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الامتام ا افطل 
ابرحزمالانربي 
3/4 ّ عم مه 

رواية ابي الحسن شريح بن تمد بن شريح الرعيني غنه كتابة . 


أنبأني به أبو عمد عبد الله ن هر ون الطائي من :تونس عن أني 


القاسم أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن البقوي عن شريح إذناً . 


محي الدين عربي 


علقه من خط عي الدين بن عرلي : مد بن الذهي : 
ورددت عليه في أما كن يسيرة ١‏ 


ملخص من كتاب (ابطال القياس) 
فال ابرصام ألو تر علي ب بر عوع سهدر بوم عردم الظاهري: 


قد أتم الله بمحمد ويه الدين » واستوف به النبيين ‏ وكان من 
قضاء الله السابق في علمه أن قال : دولا يزالون مختلفين إلا من رحم 
ربك» '' فأيقنا أن الاختلاف سيحدث ث فينا ”. 

قال : ونهانا الله عن الاختلاف فقال : « واعتصموا بحل الله - 
جميعاً ولا تفر قوا»'" , وقال: «ولاتكونوا كالذين تفرةواواختلفوا 
من بعد ماجاءهم البينات” وأو لك لهم عذاب عظي "" . 
)1١(‏ سورة هود ١١‏ الآنة 8١١9‏ . 

(*) الذهي : مازال الاختلاف موجوداً في حياة الرسول وقبله صلى الله 
عليه وسلم والى أن تقوم الساعة . .م 000 

(؟) سورةآل عمران# الآيتان ١‏ »2 ه١٠ز.‏ 

(#>#) الذهي 1 قلات : هذه الآبة نعود بالله أن يدخلنا فيها لأنه أوعد أن 
هؤلاء الذين تفرقوا و واختلفوا لحم عذاب عظيم ؛ وأنت موافق لنا أن احتلاف 
1 هذه الأمة في المسائل مغفور للمخطئنء : منهم » وأا ذم | لله كثرة الاختلافعل 
الرسل لما دح عن ألي هريرة عن عن الني صلى الله عليه وسلم قال : « ذروفي ها 
0 مساثلهم و اختلافهمعلى أنبيام ثم ]|.ج 


سس #ا مسي 


> 8# حم 


فال : وصم عن أبي سعيد أنالني يليه قال : ٠‏ لتقبعءن سنن من 
كان قبلك شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو ساحكوا جحر ضب 
لسلكتموه » قلنا : « بارسول الله : الييود والتصارى ؟» قال : 
دفن إذاً 9 ؟ى . 


وعن أبي هريرة رفعه : « لاتقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ 
القرونقبابا شبراً بشبر» وذراعاً بذراع»» قيل'": « كفارسوالروم؟» 
قال '" : « ومن الناس إلا أولئك ؟» ‏ أخرجها البخاري . 


فيا حدث بعده أشياء تدين بها قوم فغلطوا. وبأن عدوي الرأي في 
فى الصان مع أن لكل من روي عنه/ في ذلك ثيء من الصحابة فهو 
سود ع اديه كرد وهو للع وال شه لب 
انالف اعوط وأعدل ف الحرم أو التجيل.: 


في صحبح البخاري ( "كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ) ولفظة ( دعوفي ... 
هلك الذين قبلم بسؤالي ) وهو في صحيح ملم ( كتاب الحج ٠١١/6‏ 
(طبع استانبول سنة ١خم١ه)‏ بلفظ (ذروفي) كا في روايةابنحزم هنا. وذ كر 
ابن حزم الحديث كاملا بسنده هو في كتابه ( النبذ ) ص .م . 

(؟) حديث الي سعيد الخدري هذا في دحيح البخاري ؟/م١٠‏ ( طبعة 
ولاق #وسوه ) وفيه (حتى لو دخلوا حجر ضب تبعتموهم ) © ( من ) 
بإسقاط ( اذا ) . 

(م) صحيح البخاري ٠١١/4‏ وفيه ( فقيل ) .. ( فقال ) . 


سن هه لم 


ثم هرت القيامى في القريء اثاني" فقال 7 وأنكره 0 
وتبرؤوا منهبوهو الحم فيا لان فيه مثل الحم فيا فيه نص أو إجماع , 
فقال حذاقهم « لاتفاقه! في علةالحك» وقال بعضبم :« لاتفاقه) في وجه 
منالشبه» . قلنا : هذه قضية باطلة لوجوه : أحدها قوم « فيا لاض 
فيه»ء وهذامعدوم لأن الدين كله منصوص عليه ''" , وثانيها أنه حتى لو 
وجد لماجاز أنب>ك بذل كلأ نهدعوى بلا برهانءوثالثهاقولهم:«لاتفاقيا 
في علة الحم » ولا علة اشيء من أحكام الله تعالى إذ دعوى العلة في . 
ذلك قول بلا حجة . 

. فقط » وذلك باطل لأنه اتباع الموى وقول بلا برهان » والأهواء 
تختلف في الاستحسان . 

م عرت التعلبل و النقليم في الفردء الرابع والتعليل هو أن رستخرج 

المفتي علة للحك الذي جاء به النص » وهذا باطل لأنه [خبار عن الهأ نه 

() حذاء هذا علق الذهي على المامش : بل القياس كان في زمن الصحابة.» 
ويؤ كد ابن حزم قوله هذا في كتابه « الإحكام » فيقول : أنه بدعة حدثت 
في القرن الثاني ثم فشا وظبر في القرن الثالث.  »‏ انظر الاحكام ١00/9‏ . 

(1) هذا مذهب البخاري أيضاً فقد قال ٠:‏ لا أعلم شيئاً يحتاج اليه [ أي 
ف التشريع والآداب ونظام امجتمع ١‏ إلاوهو في الكتاب والسنة 4 قال 
وداقه: فقلت له « يمكن معرفة ذلك 9 » [ أي فلا يحتاج الى القياس والرأي؟] 
قال : عم 0 انظر كتاب الأدب المفرد للبذاري | المطبعة السلفية -لسام| 
مقدمة السيد يحب الدين الخطيب ص ./ 


اه سسا 


. حك بكذا من أجل تلك العلة .وإخبار عن الله بال بخير عن نفسه‎ ٠ 


>11 > 


ظ قولفي الدين بلا برهان » وقد يختلف الصحابة والتابعون والعاماء في 


ذلك ؛ فا الذيجعل بعضهم أولى بالاتباع من بعض ؟! . وقد صحمعن 
كثير من الصحابة الفتيا بالرأي ولم يأت عن أحد منهم القول بالقياس 
إلا في الرسالة المنسوبة إلى عمر رضي الله عنه وما روى بقبة : ثنا مد 
ابن عبد الرحمنعن حجاج بن أرطاة عن الأحنف بن شعيب عن عاصم 
ابنضمرة عن علي قال :< القياس لمنعرف الحلال والحرام شفاء ا 
وهذا موضوع » والأحنف وعمد مججولان ./ 

وأما الرسالة ”' عن عمر ففيها : « قس الأمور واعرف الأشباه 
والأمثال ثم اعمد إلى أولاها بالحق و أ<بها إلى الله فاقض به .» وهذه 
رسالة لاتصح تفرد بها عبد الملكين الوليد بن معدان عن أبيهوكلاهما 
متروك . ومن طريق عبدالته بن أبي سعيد وهو مجبول » ومثلبا بعيد 


)١(‏ هنا على هامش الاصل : عن إدريس الأودي قال : أخرج اليناسعيد 
ابن ألي بردة كتاباً فقال : « هذا كتاب عمر إلى ألي مومى » فذ كر الرسالة . 
قلت : رسالة مر هذه في القضاء مشهورة تتداول على أنها مثل محتذى في 
البلاغة والإيحاز » قل” أن يغفلها كتاب من كتب الأدب الأولى » انظرها 
كان ارا كا تل ا دص ه( 0 


رواة الأدب والأخاق.. 
جاجد 


عن خمر .وأحب الأشياء إلى الله لايعرف إلا بإخبار الله ورسولهوقد 
حرم تعالى أن تقولوا على الله مالا تعامون . 

فان فيل :( رويت المقايسةعن عمر وعلي وزيد في الجد وميزاثه » 
ورويت عن ابن عباس في تساوي ديات الأسنان : « لول نعتبر ذلك 
إلا بالأصابع عقلبا سواء بسواء » » وعن سعد بن أبي وقاص في منغ 
البيضاء بالسلت '" قياساً على بيع الرطب بالتمر )» فلنا : أما ميراث. 
الجد فرواه عيسى الخياط عن الشعبي منقطعاأ » وعبدالرحمن بنزيد بن 
أسم وهو ساقط “ثم ما في تلك الرواية : أن أحدمم شبه الجدمع - 
الإخوة يحدولين من نبر » وشبه الآخر بغصنين. من غصن شجرة ؛ 
وحاش لله أن نرضى بمثل هذالأ نه ليس في تشعب الجداولو الأغصان 
دليل على مقاسمة الجد للأخوة إلى الثلث أو إلى السدس أو علا نفراده 
بالميراث . وذكروا خبر عمروين الحارشعن بكير بن الأشج عن 
رجل عن ابن عياس قال : « أرسلني علي إلى الحرورية فاما قالوا : 
«لاحى إلا لله » قلت : 0 صدقمم و إناللّه قد حك في رجلوام_أته '"' 

00 البيضاء : المنطة » والسلت : ضرب من الشعير لس‎ )١( 
في الغور والمحاز » الشية الحنطة في ملاسته انظر ( مادة سلت سلت ) في المصبام‎ 
ل سعد هذا » وانظره هفي‎ 
ومع بع اليا الس بدنها من تفاوت كالذي بين‎ ١/١ مسد أحمد‎ 
. الرطب والتمر‎ 

(؟) بريد قوله تعالى : د وإ خفتم. سُقاق ببنها فابعثوا كا من أهلء 


من أهلها . . » » سوزة النساء . 
شد“ اع 


وحك في جزاء الصيد "' فاك في ذلك أفضل أم الحمك في الأمة 
يرجع لها وتحقن دماؤها ٠‏ ؟! وهذا فيإسناده من يجبل » وأيضاً فلا 
خلاففي أنه لايجوزفي شيء م نالأحكام ألا يقضى فيها إلا حتى يحم 
فيها ذواعدل ؟ يفعل في جزاء الصيد وحكدي الزوجين: فلو احتج 
محتج في إبطال القياس بهذا لكان حجة قاطعة في ذلك . 

وأما الأصابع فليس فيها ولا فيالأسنان إجماع » بل النص وارد/ 
في الأسنان ورد في الأصابع » قال يحي بن سعيد الأنصاري : قال 
سعيد بن المسيب:«قضىعمر :فيا أقبلمنالفم [ أعلىالفم و أسفله ]'"'»وني 
الاضراس بعير بعير» حت إذا كا نمعاوية وأصيب أضراسه قال: «أنا أعم 
بالاضر اسمن عمر »فقضى فيها بخمس خم سوقالاينالمسيب:«فلو أصيب 
ل في قضاء عمر لنتقصت الور صنت ب في قن قضاء 00 اذاد ادت 
لعي وقال ادلي : «إنعمر جعل في الاهام مس عشرة' ") 
وفي السبابة عشيرأًء وفي الوسطى عش را »و فالبنصر تسعا ,وفي الخنصر 


ستأ حتى وجد كتاباً عند آل حزم: (أنالأصابعفيها سواء) فأخذ به» 


» في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 'حر”م‎ )١( 
ومن قله منت متعم دا فجزاء” مثل” مافتل نه .الخ»‎ 
. ٠. سورة المائدة مهمه‎ 

(؟) زيادة من كتابه ١‏ الإحكام في أصول الأحكام ) رده : 1 

(م) في كتابه ( الاحكام في أصو ل الا حكام ( م : أنه فق ف الاياة 
وفي التي تليها خمس وعشرين . 20 

1 ب 


قال أبو عمد : وفي “قا ال حزم أيضاً : ؟نالأشانهراء 6 
. وروىاشعي عنشريح عن عمر « أن دية الأسنان كلها سوا ء» فبطل 
أن يتكون في الإصابع إجماع تقاس عليه الأسنان . 
[ دوى ] شعبة عن قتادةءن عكرمة عن ابن عياس : أن رسول 
لله وليه قال : « الأصا بع سواء , والأسنانسواء , الثنيةوالضرس 
نواه هذه هده سواكن عد أخوعه أبوا .و اية 
ابرعتبار '"' في لغة العرب لايقع إلاعلى التعجب والتفكر » وما 
عرفت العرب هذا القياس الذي يدعو نهفي الدين . 
وحديث سعدا" فن طريق زيد أبي عياشوهو جبولءثم أوضح 
لكانوا مخالفين له ؛ لأن جميعهم مبطل ذلك القياس » أفيحتجورتف 
| سعد وهم مخالفون له ؟! وكلبم يجيز البيضاء بالسلت . 
وماعامتا أحداً قال ارو فسان قبل أبي حنيفة »وقد وقع مالك في النادر, 
فيقولون :«القياس فيهذه الم أإة كذا ولكنا نستحسن خلا ف ذلك». 
0000 ( )أو لالحديثفيسنده إلى أبيداوود: الأصابع سواءوالثنية والضرس. .الغ) . 
انظ ر معام السنن لاخطابي . 


5 ؟) ما أ حتج به أهل القباس ول يسيبق فيهذا امختصر وسيأقي : قواتعالى: 
وفاعتير, وايا أولى الأبصار» وسساقف الآية مبعد لهذا الاحتحاج وهذه هي كاملة 
د هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارم لأول 0 
ما ظنلتم أن مخرحوا وظنوا أ: نهم مانعتهم حصونهم من الله » فأتام الله منحيث 
يحنسبوا وقذف في قلومم الرعب “مخربون سو مهم بأيديهم وأيدي المؤمنين 
فاعتيروانا أولي الأيصار » صورة الحشر م" . 

(م) مرءفي ص ٠‏ 


وعرث التعليل/ في أصحاب الشافعي ثم اتبعبمعليه أصحا بأيحنيفة . 
وأصحاب مالك » ومرث النقلير في أصحاب الشافعي لصاحبهم وإن 
تضادت أقواله . على أن هؤلاء رحمبم الله قد :بوهم عن تقايدثم فا 
انتبوا » فكل طائفة تنصر المتعارض من أقوال صاحبها ٠‏ 

وأما النعليل فأخر جوا لشرائع الله تعالى الواردة عللاً كانت تلك 
الشرا ئعواجبة ‏ بزعمهم ‏ من أجلباءثم حكنوا أنتلكالعللحيا وجدت 
وجب الك في ذلك بحك النص ؛ وفشت هذه الأمور فوا زككة 
من أجله أحكام القرآن والسنة حتى عاد المعروف منكراً . 

مر ا 
سمعت أم سلية تقول : قال رسول الله صلق : « إن أقضي ينك برأني 
فيا لم ينزل علي فيه شيء » جاأخره داري" 

فنا : رأي رسول الله وََيهٌ شر يقي فول تعال : دمن لع 
الرسول فقدأطاع الله »'" . وقال : «لتحك بي نالناس ما أراك الله" 
هذا إن صح الحديث . 

قالوا : « والصحابةغير متبمينعل الإسلام ولا مظنون ببمإحد 





)١(‏ في سننه ج ©/ه+؟ المطبعة الكستلية سنة ٠‏ ه وسقطت في هذه 
الطبعة كلمة ( شىء ) 1 

() سووة النساء ع الآبة يوب 

(س) سورة النساء ع الآبة غ١٠١‏ وأوها : و إنا أنزلنا إليك الكتاب بالق . 


« 
6 ٠.٠.6. 


ا 


شرع 1 ,أذنالله به وص قولهم بار أيءفلولا أنالقول به جائر ما قالوه. » 
وذكروا خبراًلكثير بن هش.ام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مبران 
قال : «كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه خصم نظر في كتاب الله 
فإن وجد قضى به » وإلا نظر في سنة رسول الله فإن وجدفيهامايقضي 
به قضى به » فإذا أعياه ذلك سأل الناس وجمع رؤساءم واستشارثم 
فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به . وكان عمر يفعل ذلك فإذا أعياه 
أنيحد ذلكفيالكتاب والسئة سأل:هل كانأبو بكر ضىفيه بقضاء ؟ 

وإلا جمع عاماء الناس/ واستشارم » فإذا اجتمع لم على شيء 
قفى به 


الأع شعن عمارةبنعمير عن عبد ار حمن بن يز يدعن 000 


أنهم أكثروا عليه ذات يوم فقال : « إنه قد أتى علينا زمات"" لسنا 
تقضي ولسنا هناك » ثم إن الله باغنا'' ما ترون » فن عرض له قضاء 


(1) ساق ابن حزم هذا الحديث في كتابه الاحكام في أصول الأحكاممثل 


هذا السياق (1/م؟) . والحديث في سان النسائي أنضاً بروايتين 0 الأولى عن 0 


عبد الرحمن بن يزيد ما هي أعلاه مخلاف يسير في اللفظ أثيتناه فيا يلى» والثانية 


عن حرريث بن طهير . انظر شرح السبوطي لسأن النسافي (م|.م؟ طبعة مصطفى ٠‏ 


() في سنن النسائي ٠:‏ 52006 هنالك » . 
(م) في سنن النسائي :« قدر علينا أن بلغنا» . 


احم ١‏ حم 


[ بعد اليوم ]'"' فليقض ما في كتاب الله » فإنجاءه أمرليس في كتاب 
لله[ فليقضها قضى بنيه مَك إن جاء أمرليس في كتاب الله ]"' 
ولا قضى به رسول الله فليقض با قضى به الصا حون » فإن جاءه أمر 
لم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه وأيقل: ['"إنيأرى وإني أخاف ] 
فإن الحلال بن والحرام بن » وبين ذلك متشابهات » فدعماير يبك 
إلى 8 لا ريك 6 
وذكروا الحديث الأو رعن معاذين جبل”": أن رسو لاله وَكبةٍ سأله 
إذ بعثه الىاليمن:« بماذا تقضيءقال: أقضي ما في كتابالله؟ قال: «فإن 
(تجد في كتابالله؟» قال : « فسئة رسول الله.» قال: « فإنلم تحد ني 
سنة رسول الله ؟» قال:«أجتبد رأبي ولا 1 لو.» قال : «المد له الذي 
وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله . » وذكروا قوله تعالى : 
, وشاورمم في الأ م ء ' وقوله : ٠‏ وأملثم شورى 00 .وهذا 
)١(‏ ما بينالقوسين ساقط في الأصل فأ كملناه من سنن النسائي » وفيها بعد 
ذلك «١‏ ولا قفى به نبيه صلى لله عليه وسلم » بدل « ولا قفى نه رسول الله» 
هنا » ونحو من ذلك في الاحكام ١ك‏ 1 
(؟) في سان النسائي «إفي أخاف إفي أخاف» مرتين ولس فيها :« إفيأرى» 
لكنها مثبتّة في سنن الدارمي م في أصلنا . 
(م) سيأقي حي ابن حزم على هذا الحديث بعدم الصحة * وانظره في سان 
الدارمي  +٠6/١‏ مطيعة الاعتدال بدمشق هوغم١‏ ه. 
() سورةآل عمران م الآية و6١‏ . 
(ه) سورة الشورى أ الآيةمم. 
لب با سمه 


لبس بثيء » إذ لا نشناورم : كيف تتوضاً ؟ وك نصلي؟ وأي شبر 
أيضام ؟ وى الركاة ؟ وما المناسك ؟ وما يحرم ؟ وما يحل ؟ 

وأيضاً , فإئما قال له : « فإذا عزمت فتوكل على الله" » فردالاأمص 
الى الني مَك لا إليهم ؛ وقال 0 واعاموا أن فيكم رسول الله 
لو يطيعك في كثير من الأمس (ء:جّ " , . ونسأل من زعم ازوم 
المثشاورة فإن قالوا : ( لا يصح شيء من الشرع إلا بمشاورتهم كلبم ) 
أنوا باحال والحرج » وإن قالوا : ( يصح بمشاورة العض ( كذا )) 
قلنا : فاذا البعض ؟ وك حده؟ ) فصم أن الآبة ندب / وحيشير جو 
أن يحد عندم عاماً من ترتيب الحرب وإرادة الغزو والأشياء المباحة 


رن اسح لدان رس ا مالسل لأ 


( الحديبية ) ٠:‏ أشيروا على » رواه النسائي » وكذا لما بلغه 
إقبال أبي سفيان قاللأصحابه: «أشيروا علي » - رواه مسل"" » ومنه 
قصة المشاورة فيأسارى ( بدر) » ومثل ذلشقوله تعالى : و'؟! وامرهم 
تروف بينهم اغا 

٠ ١٠6/9 سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) سورة المحرات وغ الآنة ”7 وفىي الاصل ( لعندتم ) ولست من 
القراءات المعر وف الاربع عششرة»و لْأجدها فيا اطلعتعليه من شواذالقراءات ؛ 
فإن لم يكن الذهي قد اطلع على يء في ذلك فهي سبق قل منه رحمه الله . 

(س) انظر اول حديث في باب غزوة بدر في صحبح مس ٠7١/5‏ 

(؛) سورة الشورى "#: الآبة مم . 

#0 الذهي : قلت : وهنه ف الحديث ٠:‏ المستشثار مؤقن » . 


موع 


وأما حديث معاذ فغير صحيح لأنه عن الحارث بن عمرو الحذلي 
لثقني ابن أخي المغيرة بن شعبة ولايدري أحد: من هراد سرك 
غير هذا الحديث عن رجال من أصحاب معاذ لايدرى: : من م ؟وموه 
قوم فقالوا : (هذا منقول نقل النواتر ) وهذا كذب لأنه لايعرف 
إلا عن أبي عون وما احتبج به أحد من المتقدمين . رواه عن أبيعون 
أبو إسحاق الشيباني وشعبة » ورويناه عن شعبة عن أبي عون عن ناس 
من أصحاب معاذ أن رسول الله قال لمعاذ ... فذكره . 

"'وحدئنا أحمد بن عمد الطانكي : حدئني شارج ؟ : ثناإبراهي بن 





() ازاء هذا السطر علىهامش الاصل هذه التعليقة : «سنده المشهور: ثنا 
سُعبة : أخبرنيأبو عون الثقفي :سمعت الحارث بن عمرو محدث عن ا دحاب معاذ» . 

قلت : والحديث مشهور ذكرء ابو داوود في سننه في ( كتاب الاقضية : 
باب اجتهاد الرأي في القضاء) وسنده ثة: حدثنا حفص بن عمر عن سُّعية عن الي 
عون عن المارث ابن اخي المغيرة عن اناس من أهل حمص .. الخ و كذلك هو 
في مسند أحمد (ه لكف ) وإليك نصه كاملا من سنن الدارمي 0/1 

حدثنا حى بن حماد : حدثنا شعبة عن حمد بن عبيد الله الثقفي |[ هو ابو 
عون |: عن مرو بن المارت [ كذا عند الدارمي :عمر و بن الكارث لا الخحارث 
ابن مرو ما سبق وكا في كتاب الإحكام ]| ابن أخي المغيرة بن سُعبة :عن ناس 
من أهل حمص من اصحاب معاذ : أن الني لما بعنه الى الممن قال : « أرأيت إن 
عرض لك قضاء كيف تقضي 9غ قال : « أقضي بكتاب الله» قال : « فإن لم 
يكن في كتاب الله ؟ » قال : « فيسنة رسول الله قال : « فإن لم يكن في 
سنة رسول الله؟ » قال:م أجنيد رأبي ولا آلو » فضرب صدره ثم قال : «الجد 
لله الذي وفق رسول رسول الله لما برضي رسول الله .» 

ولابن حزم طريق آخر لهذا الحديث ذكره في كتابه ( الإحكام ) ١١1/7‏ 


أحمد بن فراس : ناتمد بن علي الصائغ : ثنا سعيد بن منصور : ثني ابو 
معاويةالضرير:ثنا أبو 000 0 بنعبيد الله الثقفي هو 
. أبو عون قال: : «لما بعشرسول الله وكيك معاذاً إلى اليمن .. »فذ كره. 
فلت : يضاف مثل هذا إل رسول اق + يله وقد سئل عن ار 
[ فيا زكاة؟ ]" فقال : « ماأتزل عل فيها ! إلا هذه الآية الجامعة 
الفاذة «فن فل شنال ره خيراً يره » ”" فل يحك عليه السلام هش 
الوحي الخالص وهو قد أبان عن ربه بقوله الصادق : « مافر طنا في 





)١( |‏ إزاء هذا السطر في الهامش التعليق الآقي » والسطران الاخيران غير 1 
واضحين فقابليا على سنن أبن ماجه ١/1؟|‏ الحديث هه ]: 
في كتاب ابن ماجه ما يعارضه وان كان واهياً : حدثنا الحسن بن حماد 
٠‏ سحادة » حدثنا حيى بن سعيد الاموي عن عمد بن سعيد بن حسان عن عبادة 
ابن نسي" عن عبد الرحمن بن غم : ثنا معاذ بن جبل قال : « لما بعئني رسول 
الله المهاليمن قال :« لا تقضين ولا تفصلن إلا ما تعلم » وإن اشكل عليك أمر . 
فقف حتى تتبينه او تتكتب إلي” به » ٠‏ 
هذا وقد أفاض ابن حزمفي إبطالحديث معاذ في مواضع كثيرة من كتبه 
انظر مثلا ( الاحكام في أصول الأحكام اسم ) حيث قال : « وأما حدبث 
ابن عنم ففيه ثلاث بلايا .. الخ » . 
(؟) زيادة من مسند أحمد ذايقة وانظر نبل الارطار للشوكاني ا 
حمث قال : « وفي الصحبحين معناه » . 
قلت : بل لفظه »مع اضافة «ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره» ‏ انظر كتاب 
سين القرن) في مسبم البخاري ( سورة الزازال ) 
(م) سورة الزازال 9 الآية با . 


ه6ؤ عه 


و 


- 


الكتاب من ثيء '"' » » وقوله : « بين الناس ما نز ل الببع م 
وأما رواية ميمون بن مبران فرسلة/ ولايحل لمسلم أن يظن أن أبا 
بكر وعمر يجمعان الصحابة ليشرعوا شريعة لم يششرعبا الله . 

وأما'" قول ابن :سعود : « فليجتهد رأيه'" » فإِها هو في طلب 
السنة حتى يحدها , يبين ذلك قوله : « ولايقل إني أرى وإني أخاف » 
فصم أن مانهاه عنه هو غير ما أمره به » وقوله : ٠‏ إلى 000 
يان جل في ألا يفتي برأيه وألا يقضي إلا بالحلال البيرن 
الحرام البرن 

را الام بالحم بشبود ويمين » ولعل الشهود كاذبون أو 
مغه لون » واليمين ككآذية » وأن هذا إِنما هو غلبة ظن . 

فلنا : معاذ الله أن يكونالحم بالبيئة أو اليمين ظناء بلذلك يقين 
الحق الذي امرنا الله بالحكم به » وما كلفنا مراعاة كذب الشبود أو 
صدقبم ولاصدق اليمين من كذبها , فلوكان هذا بغلبة الظن لكنا إذا 
اختصم إلينا بر تق و نصراني كذابفادعى امس عليه دينآ فأتكرهء أو 
ادعى هو علىذلكالمسلٍ فأ نكر المسم لوج بأن نعطي المسل بدعواه لأنه 
ف في أغلب لظن الذي يناطع البقين هو الصادق والاصراني هو الكاذب. 








(1) ورة الأنماع » الآية برس 

(؟) سورة النحل ١١‏ الآبة ؛ وفي الاصل :( أنزل ) . 
(م) في الاصل : ( وأنا ) وهو سبق فلم . 

(؛) مر الحديث بكامله ص ١١1-؟1.‏ 


وذكروا حديث عبد احيد بن ببرام "" : ناشبر بن حوشب : ثنا 
ابن عن أن رسول الله مي خرج إلى بني قريظة فقال له أبو بكر 
وعمر : « يارسول الله إن الناس يزيدهم حرصاً على الإسلام أن 
يروا علينا زياً حسناً ( من الدنيا ) '"' فانظر إلى الحلة التي أهداها لك 
سعد بن عبادة فالبسها » فقال : « أفعل » واي الله لو أتكنا تتفقان على 
أمزواحد فاعضا فق سقوزة أنذاء: الحمدية وهو مهف : 
ولو صح لكان حجة عايهم لأنه ليس فيه قبول رأيهم| إلا في لباسالحلة/ 
وهذا مباح فعله وتركه , ونحن تقول بالمشورة في مثل ذلك , أما أن 
تشرع الشرائع بالرأي فلا . وقد أنكر عليه السلام على عمر لباس 
الحرير أشد الإنكار إذ كان من باب الشريعة . 

نافعين عمر '"' عن ابن أبي مليتكة عن ابن الزبير قال:«كادال ران 
أن يلكا أبو بكر وعمر : قدم على رسول الله وَكيةٍ وفد بني تيم » 
فأشار أحدهها بالأقرع بن حابس”* وأشار الآخر بغيره » فقال أبو 





5 وانظر تجرحه له في +إمم . 
(؟) زيادة من الصفحة السابقة وانظر فها بقبة الحديث فإنها قيمة . 
(*) ابن عبد لله لمحي المى الحافظ يروي عن ابن ألي ملبكة » مات سنة 
١ه‏ طيقات ان يم - ش 
(5) المشير بالا “قرع عمر © وأسّار ابو بكر بالقمقاع بن معبد بن زرارة ‏ 


(1) انظر سند ابن حزم الى عبد الجبد هذا في الإحكام لاصول الأحكام 


؟ 


انظر صحمح البخاري كتاب المغازي (14) باب وفد نيتم » ومسند اعدو|. ١‏ 


2 ١ 8 


ابن حزم (2) 


تر ار« إنا رمس غلكق :'قال: وها أرحت غلاتك دوا شعت 
أصواته) عند رسولالله يلكي فنزات : «لاترفعوا أصواتك فوق 
صوت الني '"' قال ابن الزيير : « فكان عمر بعد إذاحدث الني مَك 
يحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه ..» 

وذكروا قوله تعالى : «ولو ردوه إلىالرسولو إلى أولي الأمرمنهم 
أعامه الذين يستنطو نه منهم '" . وهذه أعظم حجة عليهم في إبطال 
الاستنباط بالرأي لأنه تعالى أخبر أنهم لو ردوه إلى الرسول وإلى 
الإجماع... فصح أنهم لميعاموه فبظل الاستنباط يقينا بلا شك ولم ببق 
إلا الرد إلى القرآن والمنة والإجماع من أولي الأمى لقوله ٠:‏ فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول » '" فلم يو جب الله ولاأباح 

. الرد عند التنازع إلا إلى القرآت والسنة إن كنا مؤمئين بالله 

واليوم الآخر . 

ثم تقول لهم » الرأي من صاحب أو تابع أو فقيه أكون حجة 
بنفسه فلا يجور خلافه أم لا حتى يقوم على صحته زهان هناو 
قيا سأو دلي لمامن غير الرأيالمجرد ؟فإن قالوا : «بلهو حجة بنفسه» 
أتوا بالباطل وبما لايقوله عاقل » وإن قالوأ : « ليس هو بمجردهحجة» 

”.بل الحجة فيالدليل الذي يوافقه بعض الآ راء» فهذا حقلانخالفيمفيه. 
(؟) سورة النساء ع الآية م . 


«١ )*(‏ , 4م 


ونسألهم : « الرأي كله صواب أو بعضه صواب وبعضه خطأ ؟». 
فلايقولون: «كلهصواب » فيقاللهم: أفيجوز القول بالخطأ.والصواب 
منه لايعرف إلا ببرهان؟ ولو قالوا : « القول بالخطأ جائز ورأي كل 
امرىء لازم » لوجب من هذا القول أن ليس قول أبي حنيفة ومالك 
أولى من سائر الأقوال : وأيضاً فالزأي حك في الدين والله يقول : 
دولا يشرك في حكه أحدا» *" . | ظ 

ثم نقول : أخبرونا عن قولم : «الصحاية غير متهمينفيالدين وقد 
أجمعوا على القول بالرأي » : : أبن وجدتم هذا الإجماع وقد عامتم أن 
الصحابةألوف لاتحفظ الفتياعنهم ف أشخاص المسائل إلا عن مئةو نيف 
وثلاثين نفسأً , منهم سبعة مكثرون وثلائة عشر نفساً متوسطورف 
والباقون مقلون جداً تروى عنهم المسألة والمسألنان حاشا المسائل التي . 
لمن إجماعهم عايها كالصلوات وصوم رمضان ؛ فأين الاجماع على 
القول بالرأي؟ 

أما الذي لاشك فيه فإجماعهم على أنه لايحل أن نشرع لوا 
يأذن به الله . 

مد عبداق بن عبد الم :عت أشبب ""يقول: سئ ماك 
8 بن عبد العزيز القيسبي فقيه الدار المصرية وصاحب الامام مالك قال -. 


فبه الشافعي وما أخرجت ,مصر أفقه من نيب + توفي بض سنة يا للد 


الأعلام ازركلي . 





ان جد اا 


عن اختلاف الصحابة فقال : « خطأ وصواب » فانظر في ذلك . 
بن مين عن أصبغ بنالفرج عن ابنالقاسم : معت مالكاوالليك"” 
يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله : « ليس 5 قال قوم: ( فيه 
توسعة ) » ليس كذاك , إنهما هو خطأ وصواب .» ظ 
أحمد بن مروانالدينوري المالى : ثنا جمد بن اسماعيل الترمذي: 
: ثنا حرملة عن ابن وهب قال :/ ه سئل مالك عمن أخذ بحديئين حدث 
بها ثقة عن أصحاب رسنو ل الله يليه : أتراه من ذلك في سعة ؟ »قال: 
« لاوالته حتى يصيب الوق » وما الحق إلا في واحد ء أقولانمختلفان 
يكونان صواباً جيعاً ؟!» ظ 

الحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك قال في اخدلاف 
الصحابة : « مخطىء ومصيب فعليك بالاجتهاد » ٠‏ 

و نول : لايختلف من ينتمي الى الاسلام أن الصاحب إذا أداه 
اجتهاده الىخلاف نص غاب عنه فإنه مخطىء في اجتهاده ذلك »ولكن 
نحن إذا خطاأنا الصاحب في مسألة فامخالفته القرآن والسنة » وأما 
حصومنا فخطؤوا من خطؤوا من الصحابة لخلافهم ارأي أبي حنيفة 
ومالك والشافعي » هذا أم لايقدرون عل إنكاره ٠‏ 








)0 الامام الل ثبن سعد عالم مصرو فقنهها ور تسبامع ثراء واسع وصدفات 
كثيرة » قدر دخله بثانين ألف دينار ما وجبت عليه زكأة قط »قالابن بكير: 
وهو أفقه من مالك» توفي سنة 8؟ هانظر خلادة الكال للخز رجي ص ه/7 


سس ىإ للم 


فالصاحب بل وكلمسل الى يوم القيامة إذا أفتى قاصداً الحقجتهداً 
يرى الحق فبا أفتى به ول تقمعليه حجة في أن تلك الفتيا مخالفةالق رآن 


بعد رسول الله و : 
أها مق قامتة عليه الحجة فيا أفتى بفتوعرق' ناغود وأ حافت 


فيه النصءوأنهقياس لم يأت به نصء فتادى على قوله وأفتى بتقليدفقط ‏ 


دون اجتهاد .. فب لاءالذين | بتدعوا هذه البدعة وهم الآثمون لتر كبم 
عدا ماأممم الله به من الرد عند التنازع الىكلام الله وكلامرسوله . 
معمر عن الزهرني عن ابن المسيبعن أي هريرة قال : « بيه|الحيشة 
ياعبوت عند رسول الله وك بحرابهم اذدخل عبر ء فأهوى الى 
الحصى '" يحصبهم | فقال الني يك : «دعيم يأعمر ١‏ - 
على الزهي هنا بقواء: 
قلت : ثم ساق قول الصديق : « أعز مو رالشيطانفي بت رسول 


لله 19 » فأقبل عليه الني صلى الله عليه وسلم وقال: « دعبها» '"" 





(1) الخدت ومتتداعد » إره وق (اخصاء) يدل ( القضي ). 
(؟) المزمور والمزمار والمزمارة واحد » وقد روي الحديث ايضا : 
(عرامير) و (بزمادة) - وفي صحيح البخاري ( كتاب العيدين ) عن عائثة : 
دخل رسول الله صلى الله عليه وسم وعندي جاريتات تغنيان بغناء بُعاث » 
فاضطجع على فراش وحولوجبه » ودخل ابودكر فانتهرني. وقال : ومزمارةحت 


5-0 


ثم ساق قصة حاطب '٠'و‏ كتابه إلى أناس من المش كين 
وقول مر : « دعني أضرب عنق هذا المنافق .» فقال: 
« إنه قد سيد بدرا . » 
ثم ساق عدة أحاديث في هذا المعنى مما فعله صاحب 
باجتهاده ورد عليه الني على الله عليه وسلم . 
فاعاموا أن الصحابة لم يصحح أحد منهم القول بالرأي قط » وإنا 
قال القائل منهم : « أقول فيها برأبي فإن كان صوابا فن الله » وإن كان 
خطأ فنالشيطات والله ورسوله بريئان»هتكذا روينا عنأبي بكر 
واين مسعودء ونحو ذاك عن عمرء وأبن عمر . 
م قد ثبت عن الصحابة ذم الرأي مع قولهم به 
هنا سوال : فقَال صحاف الرأي: تحمل هذا على أنهم ذمواالرأي 
امجرد الذي لايرجع فيه الى أصل من القرآن والسئن يقاس عليه . 
وقالوا بالرأي الذي هو خلاف الذي ذموا . 
وفلنا نحن: بل ذهوا الرأي جملة ولم يقولوا بشيءمنه فها رويعنهم 
القول فيه بالرأيء لاعلى سييل الايجاب ولا الالزام ولا على أنه شرع 
من الدين عن الله وعن رسوله ؛ ولكن على أنه ظن من قائله لابقطع 
-الشطات عند الني 291 فأقيل عليهدرسول الله صلى الله عليه و سل فقال + ودعها»- 
وفي مسندأحمد : فقال « عباد الله أغزمور الشيطان » قالها ثلاثاً - مسند أحمد 
16/5 وانظر فتح الباري «إمدم طبعة بولاق سنة ..سلاه. 
)١(‏ هي في صحيم البخاري وصحبح ل ا د 


؟/ابم حوادث سنة (4) للبجرة . 


به » و[خبار عن نفسه أنه تقاد ذلك فقط . فكانت دعوىمنهم ومنا » 

فسألناهم عن برهان دعوام فلم ردول وؤوا ماف هودمق الرأئ 

عن أحد من الساف »فصح أنها كذية كذبوها علالساف إوفسئلنا عن 

برهان توجمنا فوجدتاه - والخمد لله في كتّبهم وهو إقرادم كلممجا 

قلنا كا أوردناه 1 نفاً ومانورده . ظ 
واماالقباسى فعو ألوا على قولهتعالى :« فاعتبروا ياأولي الأبصار ء"" 

« قال من يحي العظام وهي رمي . قل يحيها الذي أنشأها أولمرة»'”"", 
كذلك نخرج الموق'"» , «كذلك النشورء '" 


. «ولاتقل لما أف »*_قالوا:(ف) عدا «الأف» مقيسعلالأف ). 


وعلى قوله : «فن يعمل مثقال ذرة خير يره"" قالوا : ( فا دون 
الذرة مقيس علها )- , 


وعلى قوله : : دولا تقتلوا أولاد خشية املاق » "__قالوا : 


(1) سورة الحشر هوه الآية ؟ 


(؟) سورة سن +س الا يتات ملاوو؟ 
في سورة الأعراف ٠‏ الآية 5ه وام الآية : « وهو الذي يرسل الرناح 


بشراً بين بدي رحمته حتى إذا أقلت. سحاباً ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء. 


تأخرينا ب مكل ارات سكذلك فرج الو الالح تذسووا» . 
(غ) سورة فاطر هم الآية و وتّامها : « والله الذي أرسل الرياح فتثير 
سحاياً فسقئاه إلى بلد ميت فأحمدنا به الا رض بعد موتها كذلك النشور» . 
(ه) سورة الاسراء؟نا؟ الآآبة +«م# (4) سورة الزازال وو الآية ب 
() سورة الامراءب؟١‏ الآية ام 
5 


> | مه 


( فاعدا خشية الإملاق مقيس على خشية الإملاق ) . 

وعلى قولة : ة من بعد وصية يوصي بها أو دين'" » قالوا : ( فالم 
يذكر هذا فيه من المواريث مقيس على ماذكر ) - . 

وعلى قوله : « أن تأكلوا من يبو أو بيوت آبائم ..»”" فجاز 
من يبوت الأبناء قياساً على ماذكر . 

وقالوا: ( إنماحرم الله لحم الخنزير '" فحرم شحمه قياسأ على أمه, 
وحرمت الأنثى منه قياساً على الذكر ). 

وعلى قوله : « وأشمبدوا ذوي عدل منم »'" فكان هذا قياساً في 
كل حك ل يذكر فيه [شهاد عدلين . 

وعلى قوله : «فجزاء” مثل ماةةل من النعه”*' » , وعلى قولرسول 


٠١ سورة النساء ع الآية‎ )١( 

(؟) سورة النور 41/64 وأول الآبة « لبس على الأعمى حرج ولا على 
الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولاعلى انفسم ان تأكلوا .. الغ » 

(*) إشارة الى قوله تعالى « قل لا أجد فها أوحي إلي محرما على طاعم 
بطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لم خنؤزير فإنه رجس .. » - 
سورة الأنعام ١146/5‏ . 

(:) سورة الطلاق 6/؟ . 

(ه) سورة المائدة ممه وأول الآبة ٠:‏ يا أيها الذءن آمنوا لاتقتلوا الصصد 
وأنتم حرم» ومن قتله منك متعمدأً فجزاء مثل ما قتل من النعم يح به ذوا 
عدل ملسم ..» 


أللّه 2 00 لوكان عل أبيك دين أ 5-9 قاضةل ؟.. 
وقوله:« ألك منإبل؟» قال ؛ «نعم؛ قال: «ماألوانها؟ءقال:«حر» 
قال: «ففيبامنأورق؟» قال: «نعم» قال :« أذى تراه”'؟»...الحديث. 


. ) كذا ضبطه الذمي يخطه بكسرة تحت الكاف وتأنيث ( قاضيته‎ )١( 
ومعنى الحديث في دوابات عدة في قضاء الصوم وفي قفاء الج . وفي نيل‎ 
الأوطار للشوكاني ما يفيد تعدد الحوادث وأنه خاطب امرأة في قضاء صومءن‎ 
. 18/4 أمبا وخاطب رجلا بنحو ذلك‎ 

وكل ذلك في الصحبحين انظر مثلا صحيح ملم ٠ ١‏ وفي سن نالنسائي 

١)‏ ؟ه المطبعة الممينية سم( ه) عن ابن عباس : قال رجل وبارسول الله 
إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه ؟ «قال« أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت 
قاضيه ؟ » قال « نعم » قال « فدين الله أحق أن يقضى »اه وابنحزمذ كر 
الحديث يتامه في كتابه( الإحكام في أصول الأحكام ٠١+/97(‏ ) بسندهالخاص 
الى ابنعياس قال بجا وجل الى الى حل افد عله وس فقال :«ارسول الله إن 
أمي ماتت وعليها صوم شر أفأقضيه عنها ؟ » قال « لو كان على أمك دين 
أكنت قاضمه عنها؟ » قال : ونعم» »قال «وفدين الله أحق أن يقفى » ٠‏ 

() في صحبح البخاري [ كتابالطلاق» باب إذا عرض بنفي -الولد ] : 
عن أليهريرة.أن رجلا ألى الني صلى الله عليه وسلم فقال. :د ارسول الله ولد لي 
غلام أسود ! » فقال « هل لك من إبل ؟» قال « نعم » قال « ما ألوابها ؟ » 
قال « حمر » قال « هل فيها من أورق 9» قال « نعم » قال « فأفى ذلك 9 » 
قال « لعل نزعه عرق » قال « فلعل أبنك هذا نزعه » اه 

ادق + مالوته باش إلى سواد . توعد : مال يه[ يي الى أخواة ]. 

وقد ذ كر ابن حزم هذا الحديث في كتابه ( الإحكام ٠57 ٠‏ ) خلاف 
سير جدا في اللفظ آآخره : « أنى ترى ذلك أتاه » . 


سل اج ” ال 


_ 


وقوله فهاروي عنه : « قس الناس بأضعفيء”"» . 

وقوله: « من أعتق ثةصاً له في عبد ..." » فكان ذلك في 
الأمة قباساً على العبد ٠‏ 

وع ل حديث: «هششت فق لت قال : «أرأتلومضمضت ..'"». 

وقالوا : أم الله باتباع الإجماع فدخل في ذلك ماقالوه بقياسهم » 
إذلو أراد الله مانقلوه لا كتفى بذ كر طاعة الرسول عن ذحكر 
ماأجمعوا عليه . 

وقالوا : ( نما أجمعت الصحابة على تقديم أبي بكر قياس على 
تقديم الني عليه السلام/له في الصلاة ) . 

وقالوا : ( إنما قاتل أبو بكر والصحابة مانعي الركاة قياساً للزكاة 
على الصلاة ) . ٠‏ ظ 

. وقالوا : ( قاس بعض الصحاية حد الخر على حد القذف ) . 


م 





. أن هذا الحديث غير صحبح‎ ٠١ سبأقي في الورقة‎ )١( 

() الشقص والثقيص : النصبب »© وطائفة هن كل شيء » وفي صحح 
البخاري ( في كتاب العتق ) :« من أعتق نصييا او سُقيصا في مماوك فخلاصه عليه» 

(م) هش للشيء خف له وارتام . والحديث في مسند احمد «١ ١‏ قال 
مر بن الخطاب « همششت يوماً فقبلت وأنا صاتٌم فأتيت النبي صلى الله عليهوسم 
فقلت « اصبت الوم أمراً عظيا فقبات وأنا صامم » فقال رسول الله و أرأيت 
لو تمضمضتث ماه وأنت صائم 9 » قلت ولا بأس بذلك » فقال رسول الله : 
وقفم 19 6». 

ا 


وع لوا على ذكر مسائل جاء النص في حتكمها وجاء الإجماع على 
أن حك مسائل أخر كحكمها » كحد القذف الوارد في الحصنات 
ثم كان من قذف رجلاً يحد . 

واحتج بعضيم بقوله : « كذلك يضرب الله الأمثال!" ». 

وقوله : « ومايعقلها إلا العالمون ''». وهذه الآبة إذا أضي ف إليبا 
أيةأأخرى وهي:« فلاتضربوا للهالأمثال إن الله يعم وانت لاتعامون'"» 
صح بها إبطال القياس ضرورةلأن الأمثال التي يضربها الله للناس حق. 
رفي راي لائيانن وأماقياسهم فب أمثال يضربوخا في دين ألله 
وقد أبوا عن ذلك . ْ 

فالا 3 عرص : فأما قوله تعالى :8 فاعتيروا باأولي الأبصار"" » 
فلم يفبم أحد قط أن معنى (اعتبروا) : ( قيسوا ) : ولا أن معنى 

)١(‏ سورة الرعد ١‏ الآية.و؛ .وفي الاأصل (الا مثال للناس) وهوسهو 

(؟) سورة العتكبوت 4ن ؟ الآية مه : « وتلك الا مثال نضريها للناس 
.وما يعقلها الا العالمون » 1 

(*) سورة النحل ١١‏ الآية 4 . 

(:) سورة الحشر وه الآية ؟ : « هو الذي أخرج الذين كفروا من 
أهل الككتاب من ديارمم لا“ول الشر ماظنتم أن مخرجوا وظنوا أ: »م 
حصونم من الله؛فأاهم الله من حيث لميحتسبوا وقذف في قلوهم الرعب نخر بون 
بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتيروا با أولي الا"بصار » . ش 

هذا وانظر زادة سان ف رد الاحتجاج بهذه الآبة في كتاب ابن حزم 
( الإحكام )لاإزها- ٠م‏ 


<1>ه 


( اعتبروا ) : (احكموا للحديد والبلوط يحك ال في الركاة) » 
والآية جاءت بعقب قوله : ٠‏ #خربون بيوتهم .. » فلوكان معناه : 
( قيسوا ) لكا نأماً لنا بأن تخرب بيوتناما أخربوا بيوتهم ٠‏ ومعنى 
الاعتبار في اللغة والق رآنالتعجب قال الله تعالى : «لقدكان في قصصبم 
عبرة'"' » أي (عجب)ء « وإن لع في الأنعام لعا" أي 


( لعجبا ) لاقياساً !. 


وأما قوله : قالمنيحبي العظام'"» وقوله : « كذلك النشور'”» 
فإبطال للقياس لأننا لم تتكر تشابه الخلوقات , لكن هذه الآيات 
تبين أن الأشياء المتشايبة لانستوي أحكامبا ولابد » وهذا قولنا في 
إيطال القياس الذي تصححو نه»لأنالإشاء الأول للاختباروالاشاء 
الآخر للجزاء والخلود , و كذلك إخراج الموتى والنشور بخلاف 
إحياء الأرضءإذ التشدور مرة ثم يخلدون أبدا / وليس كذلك حياة 
الأرض بعد موتها لأنهكل عام » فالله سوى في القدرة بين هذاوهذا 
وشبه بين أشياء وفرق بين أحكامبا وذلك نص قولنا وضد قول 
أصحاب القياس إذ قالوا : ( إن الأشياء المتشاببة واجب أن تتشابه 


(1) سورة بوسف 2111/18 (؟) سورة النحل ١9‏ الآية 50> 
(م) سورة بس +#/خ*؟ : « قال من يحي العظام وهي رمم . قل : نحبيها 
الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم . » 
(:) سورة فاطر وسيه وانظر الآية يتامها ص 38 ح 4 
م - 


أحكايا ف الفزية )وده الا اك :الله ينافن: أقىنالنقأة 
الأولى وبخلق السماء والأرض ومنع من إحياء .العظام » فأراهم الله 
تناقضهم الفاسد وأخبر أنه قادر على كل ذلك فبل سمع بأبرد من تمويه 
من قح إلى أجل )»وأن ( لابجل بيع رطل يت 5507 
ندأ يد ؟ ): 

فأما قوله : « فلا تقل لا أف ""' .»فا فهم أحدقط فيلغةالعرب 
ولا العقل أن قول ( أف ) يعبر بوعن القتال والضرب » ولو لم يأت 
إلا هذه الآية ماحرم لها إلا قول ( أف ) فقط'"' ٠‏ 

. سورة الاسراء 7س‎ )١( 

(*) الذهي : قلت .. يا هذا » بهذا امود وأمثاله جعلت على عرض كسبيلا» 
ونصت نفسك أعجو بة و'ضحكة » بل يقال لك : قافهم أحد قط من عرب 
ولا نبطي ولا عاقل ولا داع أن ال: جي عن قول (١ا‏ ف ) للوالدين إلاوما 
نوفيا وى لزي هنا لاقل ينه ذو سين لع إلا !9 وهل هذا إلا من 
باب التنبيه بالا “دفى على الا "على » و بالا ”صغر على الا” كبر ؟ بل مثل هذا ما أمن 
فيه حفظ اللسان العربي بل والعجمي والتري والنبطي وحم بع خطاب بن آدم. 
وهل إذا قال : ( لا تنهر والديك ) إلا والنبي عن شتمها أو لعنها أو ضرهمهما 
حت يستغينا أو خنقه| حتى هوتا بطريق الاولى 8 إذ كل ما كان أبلغ من قول 
(أف)أو انتبارسما فإِن فيه مافي ذلك وزياده بيقين» وتقرير مثل هذا الضرب 
عي فإن الرجل اذا قال لامرأته : :( لاتكلء نيالر جال أضْريك) فذهيت وزنت 


مع الرجال وم تكلمهم كلمة| كانتعاصية له قطعاً »بل كانت أشد عصاناً بذاك ٠‏ 


| 0 بالفرب وأولى أن لو كلمت الرخال فقط .. ثم قال ابنحزم : 
٠‏ وم 


ولا خلاف في أن شاهدين لو استشبدهما مضروب على ضربه 
فقالا : ( نشبد أنه قال له أى ) لكانا بذلك شاهدي زور . ثم قال : 
لكن اقنضىسياق الآبتينكلبر لما قل أو كثر » وكل رفق »واجتناب 
[كل ] إساءة » وبذلك حرم الضرب وغيره لا بالنبي عن (أف)» ولو 
كان قول (أف) مغنياً لماكان حاجة إلى ما بعده ٠‏ 

ومن المحال أن يقول لنا : « فاعتيروا باأولي الأيصار » ويريد 
(القياس )» ثم لا يبين لنا لا في الق رآن و لافي الحديث:أي شيء نقيس؟ 
ولا( مت نقيس ؟ ) ولا ( على أي شيء نقيس ؟ ) : ولو وجدنا ذلك 
لوجب أن نقيس ما أمرنا بقياسه حيث أمرنا » وحرم علينا أن تقيس 
مالا نص ففه جملة ولا نتعدى حدوده . 

وأما «فن يعمل مثقال ذرة»'" فا فيه بيان على مقدار مادورتف 
الذرة » لكن تأخذ ذلك من قوله : « اليوم "جزى كل نفس مما 

ب 16" و و الابقامر ضغيزة ولا كييزة إلا أحضاعاء9 + 

وأما قوله : « ولاتقتلوا أولادم خشية إملاق "٠‏ فلنا نصوص 
زائدة على ذلك كقوله : «قد خسر الذين قتلوا أولادمم سفباً بغير 
علء" و «لاتقتلواالنفس التي حرم الله »'"'' فحرم ذلك عموماً» لخشية 
الاملاق ولغيره. 1 

١7/4. سورة الزازالوو/+ (") سورةالمؤمن‎ )١( 

(*) سورة الكبفم١/.٠ه‏ (4) سورة الاسراء19/اس 


(ه) سورة الا"نعام لل (5) سورة الاسراء نذاي 
2 


وأماقوله: «.. س0 الآ ظ 
وم يذكر الأبناءققدصح أن رسول الله وَكيهٍ قال : ( إن أطيبما أكل 
الرجل من كسبه , وإن أولادم من كسيك" » فكان هذا مضافاً 
إلى الآية . 

وأما قوله : « فإن طلقبا فلا جناح عليه) أن يتراجما .٠‏ "عفل 

يذكر الوطء ولا الفسخ ققد صح أأنه عليه السلام حكم في المطلقة ثلاث 
أنها لاتحل له حتى تذوق ع سدلة الثاني" . 

وأما دعواهم ( أن شحم الخنزي حرم قياساً على لم , والأنتى على 

الك كر )فياظل #اماسزم شعينه إلا لتواء ود انه ريض" والصمير 

عائد/ إلى أقرب مذكور"' فصح بالنص أن الختزير كله حرام شحمه + 

نمه وعظمهوعصبه ومخه وجاده وشعره وظلفه ٠٠‏ لأنه رجس » 





)١(‏ سورة النور 5١/5‏ وانظر تّامبا ص 58 ح ؟ 

(؟) سان أبن ماجه 7 ( طبعة عبسى اليالي اللي ١7+‏ ه ) وتلمة . 
الحديث بالافراد : وإن أولده من كسيه ) وانظر مسند أحمد + 1م12 رع 
وآآخره في ص ١85‏ ( فكلوا من أموالحم هنيئاً » . ْ 

(م) سورة البقرة ؟/.م8؟ ل يرد لهذه الآآبة ذ كر فها سيق . 

(؛) كنى بالعسيلة عن الماع تشبيهاً للذته بلذة العسل» والمديث ومع 
البخاري ( في كتاب الطلاق ) عن امرأة رفاعة القرظي . 

(ه) سورة الانعام ١65‏ . 

(5)بخلق ابوتسان فى تشميوى كاضر أبةاداس سيق الضمير ماف . 


وبالضرورة ندري أن بعضالرجس رجسء والرجس واجب اجتنابه 
بالنص والإجماع , وأمرنا باجتناب الرجس في غير آي ٠.وأما‏ الأنثى 
فالختزير اسم النوع لايختلف أهل اللغة في أن الذكر والأنثى فيه سواء. 
وأما قوله : «وأشبدوا دوي عدل منك" في الرفقة '"' فعاذ الله 
أنينكو زسائر الاحكام مقيسة على ذلك ؛ ولكن لماصح قول ( يينتك 
او ينها" وانه قضى بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه كان 
عموماً لكل دعوى ٠‏ 
حومضاف البه و وامكن عوده على كل منها على انفراده كقو لك (مررت يغلام ْ 
زيد فأكرمته ) فإنه يعود على المضاف دون المضاف اليه » لان المضاف هو 
الحدث عنه » والمضاف اليه وقع ذكره بطريق التبع وهو تعريف المضاف او 
تخصصه » وبذلك أيطل ل ابن حز م ومن نا نحوه كالماوردي 
فق (الحاوي ) على نحاسة الخنزير بقوله تعالى «. . أوام خنزير فإنهدرجس» حيث 
زعوا ان الضمير (فإنه) بعود الى الخنزير وعللوه بأنه أقرب مذ كور» تفسير 
البحر لألي حمان» وانظر (الكواكب الدرية في تنزيل الفروع الفقهية على 
القواعد النحوية » عمال الدين الاسنوي المتوفى «با اه مخطوطة دار الكتب 
المصرية [ رقم 0144 ه تحو | الورقه +/؟ وداجع بحث ( اثر العلوم الدينة في 
القياس اللغوي ) في كتاينا ( في اصول النحو ) ص ٠و‏ طبعة ثانية ٠‏ 
)١(‏ سورة الطلاق 08 الآية ٠‏ 
(م) في الاصل : «الرجعية» بلا نقط 
١)‏ ع) في دحيح البخاري ويام : قال الاسّعث بن فس :في أنزات 
د ان الذين يشترون بعهد الله وأعانهم مناً قليلا ..» كانت لي بثر في ارض ابنم 
فأتنت رسول الله فقال : وبتك أو عمنه» فقلت : م اذا يخاف علنها يارسول 
الله فقال: : ومن حلف على يمن صير وهو فيا فاجر يقتطع بها مال امرىء 
مسلم لقي الله يوم القعامة وهو عليه غضيان» ب لكف 0 ليدث) 
لس 


وأما جزاء الصيد فعليهم » لأنه أمى من قتل صيداً وهو محرم بأن 
يجزيه مثله [ من النعم]  '"'‏ فحكم القياس هاهنا أن يؤدي مكان ماقتل. 
وحشا مثله من الصيد » وهذا أص قد أجمعت الأمة على أنه لايحل الحم 
ه» فالاستدلال بهذه الآية في إبطال القياس ظاهر صحيح . 

وأماالأخبار:فقو لددأر يتل وكانعل أ بيكدين.»'"'فلامتعلق لحم فيه 
لأنه نص عل قضاء الدين بقوله تعالى : «.. من بعد وصية يوصي 
جا أوون ”" »فظن النائل أو النبائلة أذتديوث اش جا رح ع:هنا 
العموم فأخبر عليه السلامأنها داخلة في العموم: والعجب أن الحنفيين 
والمالكيين الحتجين بهذا في إثبات القياس مخالفون لحك الرسول 
فيه» فلايرون أن يحج أحدعن أحد ولا ميت لميوص بذلك » ولا أن 
إيصوم أحد عن أحد » وبقولون : ( ديون الناس أحق بالقضاء ) ثم 
يحتجون به فيا لم يرد فيه نص ولادليل في إثيات القياس؛وأن صداق 
الزوجة لايكون إلافيا بقطع فيه يد السارق . 

وأما قوله : « فلعل عرقاً نزعه ٠٠.‏ فحجة في إبطال القياس 

)١(‏ زيادة لازءة موضحة . انظر كتابه ( النبذ ) في كلامه على هذه 
المسألة ص > ش 

(؟) انظر ص ه" 

(ع) سورة النساء ٠١/4‏ 

(4) هذا آخر حديث تقدمفي الاسْية ؟«صه" ول بورد المصنف هذه الخلة 


فها سبق © وإفا ذ كر ما تقدمها في الحديث . 
0 


ابن حزم (») 


لأنه عليه السلام ريجعل لاختلاف الصفات حكماً ولالاتفاقهاءوعامنا 
أن ليس جواز نزعالعرق في الابل بأولى من نزع العرق فيالناسءولا 
3 أحدهما أصلاوالثانيفرعاً» وليسهذا حكالقياس / عند القياسيينلأن 
القياس هو أن تح الثاني الختاف فيه الذي لانص فيه بمئل الحكم في 
الخصوص عليه . 

وأما قوله : « من أعتق شقصأ له في عبد »”"' فكانت الأمة قياساً 
عليه » فعاذ الله , بل هذا في النص ( من أعتق شقصاً له في مماوك) "" 
و( من أعتق شيئاً في إنسان ) فدخل في ذلك الأمة . 

وأما قوله : فأرايف لو مصمصّت » ''' فحجة عليهم لأنه عليه 
السلام فرق بين حكم ماظنه عمر مشتيهاً» ففرق بين المضمضة والشرب 
وبين التقبيل والجاع وهذا حم بابطال القياس و بابطال اا 
الأشياء المشتبيةي>ك لمابحم واحد . 

وأما قوله : « لاني بعدي » '" فاحتجاجهم به جبل لانه لايكون 
رسولإلا وهوني .وصححمنطريق ابن أبي شيبةع نأ نس عن الني مَك 





. انظر ص6"‎ )١( 

(0) أوله : « أنت مني نزلة هارون من مومى إلا أنه لبس بعدي ني » 
صحيح البخاري ( كتاب المغازي ) سا١‏ طبعة ليدن . وهسلد أحمد 
“واس »مم ولم يسبق ذكر لهذا الحديث حين عرض أقوال الخالفين . 
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أنه قال : « انقطعت بعدي الرسالة والدة » "ا 

وما قوله لعئان ب نأبي العاص« قس الناس بأضعفهم '"» فلا يصح: 
رواه طلحة بنعمرو وهو من أركان الكذب » ولو صح لم يكن فيه 2 
حجة لأنه أمس للأثمة بالتخفيف ,» فاحتجنا إلى ببان مقداره فأخيرنا أنه 
على قدر طاقة أضعفنا » وليس هذا من القياسفي شيء » وإنماالحفوظ 
في هذا الخبر : « قدر الناس بأضعفهم واقتد بأضعفهم » . 

وأما فوم :( أجمعت الصحابة علىولاية أبي بكر يماع تقد 

الني مَكلنة إباه إلى الصلاة ) فتكذب لإجماع الأمة [ على ] أنليس كل 
م للإمامة فيالصلاة صل للإمامة فيالخلافة»فقداتفقوا علىجواز - 
إمامة التري وغيره ٠‏ وقال طوائف من الصحابة والتابعين والفقباء 
بإمامة منلم يلغ الحم في الفريضة راتيأ بده المرأة للنساءء 

وهؤلاء لاتجوز خلافتهم 
ظ اناك مت ا بكر على قتال أهل الردة 
قياساً للركاةعلى الصلاة» نما القياس هنا مدخلء لأنالنص جاء بذلك 0 
قوله تعالى :«فاقتلوا المثر كين حيث /وجدتقوهم »”" إلى قوله : « فإن 2١‏ 

(1) د سند اجد يم ٠:‏ إن الرسالةوالنبوة قد انقطعت فلا رسول 
بعدي ولا د ني. . الغ وانظر فيض القدير شرح عت للمناو ي بذلنها 
00 كمعده ]. 

(؟) لم يمر هذا فها سبق من عرضه أقوال القباسين . 


(م) سورة التوبة ١/9‏ . 


وس ل 


تابو| وأقاموا الصلاة وآدوا الركاة فخذلوا سبيليم ٠»‏ 

وأما قولحم : ( إن الصحابة قاسوا حد الخمر على حد القذف) 
فباطل ولم يصح » وأيضأ ففاسد في القياس لأنه لافرق بين قياس حد 
الجر على حد القذف وبين قياسه على حد قطع السسرقة أو علرحدالزنى 
أو علىحد الحرابة "لان منسكرقذفوزنىوسرق وحاربوقتل 
وكفر » وربا لم يفعل شمن ذلك : وقد صح النص جلياً عن رسول 
اله عتلل أنهجادفيا لخر أر بعين » ورويمن طريق لايصح:(ثهانون)»'" 
ولا خلاف في أنه لامدخل للقياس مع النص . 

وأما المسائل التيفيها (حك المطاقات المؤمنات بالنصو حدقاذف 
الحصنات؛ ثم صح الإجماع على أن حك المطلقات الكافرات كذلك 
وأن الحد علىقاذف الحصنين كذلك ) فإنها إثيات حك ذلك بالإجماع 





(؟) الحرابة مصدر مرة من (حارب تحارية وحراباً ) وهو إافة الطريق 
والتعرض لسالكيه ينبب أو قتل » والنص فيه قوله تعالى : « إنما جزاء الذين 
يحاريون الله ورسوله وسعوان في الاأرض فساداً أن يُقتثلوا أو 'يصّلليوا أو 
أو 'تقطتع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو 'ينفّوا من الاأرض . . » سورة 
المائدة وإدم . 1 

وقد اختلفوا في هذا الحد وصورة إيقاعه بما تراه في ( مراتب الاجماع ) 
لابن حزم ص م؟1 وترى تفصل في كتب الفقه . وقد أفاضفيه ابن حزمجداً 
في كتابه ) الإحكام في أصول الاأحكام ) اه ١‏ موا فارجسع الى 
كلامه عه . 

(9) كذافي الااصل . 

العا 


لابقياس , والإجماع إنما هو عن توقيف من الرسرل عليه السلام ولا 
بد . لأنه تعالرقال:«اليوم أكلت لكدينك »”"'ف)| كل فلامن يد فيه 
ولأن شرائع المسائل نصبا وإجماعبا إنما هي إيجاب وتحريم وإباحة , 


وكلحكم من هذه فبو إخبار عن الله عزوجل » والإخبار لايحلولا . 


يعم الا بنص من القرآن أو من الرسول . 

وأما قولهم '" ( إنه تعالى أمس باتباع أولي الأس فيدخل فيه ما 
قالوه بقياس أو رأي » إذ لو أراد الله نفيبم لا كتفى بذكر طاعة الله 
وطاعة الرسول ). ويقال لهم أيضاً : إذا جاز لهم عندم أن بشرعوا 
بآرائهم وقياسهم مالم ينص الله ورسوله '" فق كان لهم ذلك ؟ أفيحيأة 
التي َه | و بعدموته, أم بعد موته فقط ؟ » [ فإن أقالوا : «فيحياته 
وبعد موته» قيل لحم :« فلبم على ماتقولون أن يبطاوا ماشاؤوا من 


_ 
_ 


“| 


الشرائع التي أ اللّهورسوله بباكا لهم أن يزيدوا فيها ؟» ولافرق بين 


. سورة المائدة ه|ع‎ )١( 

(؟) لم يسبقى لهذا القول ذ كر حين عرض ابن حزم لحجج خصومه © ولعله 
ظن أنه سبق في مختصره فأثيت الرد عليه . وقد رد على هذا القرل ابن حزم في 
كتابه ( الإحكام ) بقوله « وأما وجوب طاعة الاأثئمة فذلك حق كل إمام 


عدل كان أو يكون الى يوم القيامة؛ وإنما ذلك فيا وافق طاعة الله عز وجل 


وكاثف حقا » وليس ذلك في أن شرعوا لنا قولاً لم يأتنا به نص ولا 
إجماع » ود . ٠‏ 
(م) في الأصل : ( مى ) . 
الم ب 


الزيادة والنقص في ذلك وهذا كفر من أجازه بلا خلاف ") 
قال : فإن قالوا : ( إما يجوز ذلك فها لم بشرع الله فيه شيئاً ولا 
رسوله) قبللهم : هذامعدوم لأنه عليه السلام قال : « دعوفيماتر كتكم 
فإذاأصتكم بشيء فأتو امنهما استطعج وإذا ميتم عن شي هفات ركوم» ”"" 
فصمم أنكل ما أمس به فلا تحل مخالفته » وكل مانبى عنه فلا تحل 
إلا داوود بن على ومن مشى خلفه على أن أولي الأمر لهم 
الك باجتهادهم ورأيهم إذا لم يكن في النازلة نص» ويقولون: 
( لاحل هم المي بالرأي والاجتهاد مع عامهم بالنص في النازلة. 
فظبر بهذا أن لحم أن يزيدوا فيالشرع زيادة ساغت فيالشرع 
ولبس هم أن يبطلوا ما ساووا من الشرع مع أت الكلف 
والسلف من قال بالقياس والاءتماد لا سمون ذلك زيادة في 
الشرع » بل يقولون:( شعله الشسرع ودخل في مراد الله ومراد 
رسوله ) ما تقولون أنتم معشر الظاهرية :( دخل هذا ١‏ 
في سموم النصوص وفي استصحاب الال والبراءة الا"صلية ). 
على أن كل عاقل وخالف وسالف وعالم وفقيه في الوجود إلا 
نتم يقولون لي في مسائل معروفة : ( والله ما دخل هذا في 
مراد الله ولا مراد رسوله قط ) ويقطعون بأن ذلك مستثى 
من العبومات » لا يمترون في ذلك أصلا"" . 
)١(‏ انظر ص سم + و ص ممع الآتبة 
(؟) هنا نحو نصف سطر مطموس في طرف الصورة على الهامش تكملة 
تعليق الذهي لا بظهر منه الا كلمة ( العوم ) وبعده: النص » ودخل فيحموم 
البراءة الأصلية» أو أنغر جهمن البراءة الأصليةثمو لالنصالوارد لهلفظأ أو معني. 
مم - 


مواقعته » و كل مال بنهعنه ولا أمص بدشيأاح لايحل إيجابه و لاتحرعه » 
فلا شي في العالم الا وفيه شرع منص وص بإيجاب أو تحر أو بإباحة»'" 
قالاللتعالى :« ولا تقولوا لما تصف ألستك الكذب :/ هذاحلاله 20 . 
” وهذا حرام؛ لتففتروا على اللهالكذب "'» . ثمقدصم أن أبا هريرة 
وغيره قالوا :« إنأولي الس المأمو ر بطاعتهم في الآية هم الأعساء »فلم 
بق لهم على صحة دعواهم أنهم العلماء ,لان ولا إجماع . 
وقالوا : ( بالعقل يحب أن كل شيئين اشتبها في صفةما فحكمب) 
واحد فيا اشتبها فيه ) قلنا: نعم لاشك في هذا ولافي أنمها غير 
مشتبيين فيا لم يشتبها فيه » فبطل أن يحك لاحك واحد لم يرد نض 
بنساوييم| من أجل اشتباهبافي صفة استويا فيها . ونقول لحم : أرونا 
حكيا واحداً من الشريعة فرضه رسول الله مَك قباساً بلا نص , 
“قاذ لاسيل. إلى.وجودة ابداً قن الباطل أن مدت فق الدين عدموته” . 
شرع لم يشرعه هو . ش : 9 
ويقال لأهل القياس : ( هل ما أوجبتموه بالقياس والرأي فرضاً 
أو ماخ رفقيوة» من الموحتن ذلك الحك ؟ومن الحرم له ؟) فإن 
قالوا : ( الله ورسوله ) ظبر كذبهم وكلفوا :« أين وجدوا هذا والله 
قد حرم أن تقول غلى الله مالا نعلم ؟» وإن قالوا : ( ما أوجبذلك 
)١(‏ انظر الطاشية اص 6 . 
(؟) سورة النحل 115/15.. 


وم م 


ولا حرمه إلاغير الله ورسوله ) قيل لهم : ( فبذا باطل لأنه شرع لم 

أذ اله ولارسوله به ) » وإن قالوا : ( لم ينصالله عليه ولا رسوله 

ولكن دل عليه القرآن والسنة ) قبل لهم : « أين دل عليه القرآن 

والسنة ؟» ولا سييل الم وجود ذلكابداً إلا بدعوىمجردةفي(أناللّه لما 

حرم الب بالبر متتفاضلاً دل على تحريٍ التين بالتين متفاضلاً ) » فهذه 

دعوى بلا برهان » وما كانوا يحدونالبرهان إذا حك الله ورسولاني 

أمر ما [ وقال ]: (فاحتكموافيايشببهفي بعض صفاته مثل ذلكالحكم ) 

وهذا لايوجد أبداً ؛ ولو وجدوه لبطلت به جميع أحكام الدين لأنه 

“ل لاشيء خلقهإلا و كل مافي العالم يشببه/ في بعض صفاتهوهي الحدث'". 

)#) الذهي :| فلت :العرف والخّطاب والاستعال بقضي دشبه شي ء بشيء > 

وهذا محسوس كا بقضي بأن هذا لابشبه هذا . وهذا مشحون 

به الكتاب والسنة واللغات» ولو أسْبه شي ء مدأ من كل وجه 

لكان هو هو “ولكن بشيهه فيأخص أوصافه وأ كثر نعوته. 

هذا أبو جحيفة ٠‏ يقول : « رأيت الني صلى الله عليه وسلم 

وكان الحسن بن على يشببه » . بل هذا الني يِل يقول : 

ورأيت إبراهم عليه السلام وإذا أسْه الناس به صاحيم 6 

يعني نفسه»وكان دحية بشبه بجبريل » والزيت يشبه الشيرج» 

والسمن بشبه دهن الأليبة © وللم الضأن يشبه لحم' المعز » 

والعسل يشبه في الطعم السكر » وجميع هذه الأسشاء تنشابه 

قال الله تعالى :« .. والنخل” والزرع مختلفأ أكلله والزيتون 

)١(‏ وهب ين عند اله السوائي الصحابي » و حد يثههذ افي الصحمح الإصاية 
ع0 و سم . 

ْ د و 


والرمان متشاياً وغير متشابه ا وخبز البر بشبه خيز 
الشعير 2 ومن حخحهد الاشياه والنظاو فقد كابر 5 فاما سكل 
الني يَلِم عن فأرة وقعت في ممنعابنا أن حك دهن الا 'لية لف 
كحي السمن في الطهارة والنجاسة إذا وقعت فيه فأرة » 
ووجدنا بشمه الفأرة في الم الوطوط إذا وقع في السمن ؛ 
ند من نفوسنا حمعاً ضرورياً بين هذا وهذا ]. 
فال : ونفول : ( أخبرونا متى يجوز الرأي والقياس ؟) ذ[ إن ] 
قالوا : ( لايحوز مع وجود النص ) قلنا : ( فإنكان في النازلة نص 
خفي على المفتي أو نسيه؟ ) » [ فإن ] قالوا : ( يحك بالرأي والقياس» 
فإن خالف النص الذي جبلهكان مخطتا معذوراً ) قلنا :( فدأجزمّ 
الحم بالخطأ وصوبتم الخطأ وهذا حال ) » وإن قالوا :( لايجوز له 
الحم بالرأي والقياس الاعند عدم النص في تلك الواقعة جملة )قلنا : 
فقد قضيتم أن لايجوز القول بالرأي / والقياس إلا لمن أحاط عليه 25 
بجميع النصوص وحصلت كلها في ذ كره 2 وكان على بقين من أنهم 
يخف عنه منبأ شيء » وهذه صفة معدومة عند » فقد أوجب قولم 
هذا تحريم القولبالرأي والقياس جملة على كل أحدء وهذا هو الحق. 
فإن سألونا : ( مق يجوز الاجتباد في القول بالدليل ؟ ) قلنا : في 
كل وقت » لأن الدليل هو النص , والاجتباد هو طلب حك الله من 
(1) سورة الااتعام ١41/5‏ . 
(؟) في الااصل : اللية . 


القرآن والسنة فقط . وقد أيقنا أن مالم ينص الله ولا رسوله [ عليه ] 
فإنه غير لازم لنا » وانهساقط عنا » فبطلت الحاجةإلىالرأي والقياس. 
و يضأ فإتكم قسم أحكام الماليك في النكاح والطلاق والعدد وغير 
ذلك على حكبم في الحدود ققأل بعضكم : ( لايحل للعبد الازوجتان) 
وقال بعضك : ( أجله في الإيلاء شبران وفي الء:ة ستة أشهر )» وقال 
بعضك : « عدة الامة حيضتان ومن الوفاة شبران وخمس ليال ) » 
وقال بعضكك : ( طلاق العبد طلقتان )؛ وقال بعضكم : ( صيام العبدني 
الظبار 0 ٠.‏ فبلا اديت فَلتم «(صلاته ر كعتان وصيامه نصف 
رمضان » ووضوؤهعضوان »وغسله نصف جسده!!)والا ففرقوا بين 
ذلك + فاته تن جاز القناش هناك جوزت هنا لأ كله قئاس وكله 
خلاف النص »ء فإن تعلقتم في بعض '" بآثار قلنا : تعلقتم بالتقليد لا 
القياس , فإ قالوا :( ثم أحكام قد أجمع المسامون على ترك العمل 
بها) قلنا :(فقد أقر 1 بترك القياس,ولوكان حقا لما ترك)»فإن قالوا: 

( إنما نبطل منهما صح أن الرسول تركه وأن الأمة جمعة على تركه ) 
قلنا : ( فعرفونا ما يصح من القياس ) » فإن قالوا : ( ماصح الإجساع 
على القول به ) قلنا : ( ذا إجماع وهو حق وليس قياس » وبه نقول) 


)١(‏ الظهاد اف محرم المرء زوجته على نفسه بثل قوله : « أنت علي 
كين اب 
)١(‏ في الاأصل : البعض . 


أو إن قالوا : ( يصح منه ما ثبت عن أحد منالساف ) قلنا : (هذا كا . 
تقليد ). ونسأهم :لوم يقله ذلك القائلمنالسلف تقولوا فيه بقياس؟ 
فإن أقررتم بذلك كفيتمونا المؤونة وبطل القول بالقياس امجردجلة. . 
وبتي القول ييننا وينم في تقليد الصاحب , على أت جور أقيستكم 
ليس منها شيء جاء عن صاحب ولا تابع » قال الني مَل فيا رواه 
معمر عن هشام عن أبي هريرة عنه : : ٠‏ ذروني ما تر كت فإنما أملك | 
من قبلكم كثرة سؤ الهم واختلافهم على أنييائهم » فاذا نميتم عن شيء 
فاجتنبوه » وإذا أمرتك بأمس فأتوا منه ما استطعتم » . روىنحوه مد 
ابن زياد والأعرج وجماعة عن أبي هريرة. وفي صحيح مسلم حديث 
عمد بن زياد عن أبي هريرة ولفظه : « خطبنا رسول الله مكل فتال: 
« أيها الناس فرض الله عليك الحج فحجوا » فقال رجل : « أكل عام 
ي|رسول الله ؟» فسككت حت قالها ثلاثاً » فقال رسول الله: « لو 
قلت : ( نعم ) لوجبت ولا استطعت ؛ ذروني ماتر كيك ع" وذكر 
الحديث . فأبطل هذا القياس لأنه لم يجعل الم إلا لأمره ونبيهفقط, 
فها أ به فبو واجب تأتي منه ما استطعنا » وما ثانا غنه فواجب 





)١(‏ تثمة الحديث «.. فإما هلك من كان قبل يكثرة سؤالهم واختلافهم 
على انبابهم فإذا أمرتم بشيء فأتوا منه ما استطعم وإذا نبيتم عن ثيء فدعوه» 
صحيح مس ( كتاب الج ) ٠١١/6‏ طبعة استانيول وخجموه. وانظر 
شرح النووي على صيح مم ٠١/‏ ( نشر حمود توفيق مطبعة حجازي ‏ . 
' بالقاهرة ). وقد مرت فقر من هذا الحديث ص ع و ص مم. 
مع 


ركه » وما سكت عنه فعفو” عنه مباح » فالقياس ياطل لخر و جه عن 
هذه الوجوه بلا شك » وقوله : « ذروفي ما تركتكم » يبان في أت 
ما لا نض فيه فليس حراماً ولا فرضاً » ومنها أن التتكرار لا يازمنا. 
إذا فعلنا ما أمرنا » ومنها أزما لم نستطعه فساقط عنا . 

داوود بن أبي هند عن مكحول عن أب ثعلبة : قال رسول الله 
كيه : « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها » وحد حدوداً فلا 

د تعتدودها » ونهى ع نأشياء فلا تنتبكوها وسكت عن أشياء منغير 

نسيان رحمة لكر فلا تبحثوا عنبا » . 

سيف بن هارون البرجمي عن سلوان التيمي عن أبي عئان النبدي 
عن سامان قال : « سئل الني مي عن أشياءفقال : « الحلال ما أحل 
الله » والحرام ما حرم الله » وما سكت الله عنه فهو ما عفا عنه . » 
وهذا طريق جبد مسئد' ' » فيه يبان أن ما سكت الله عنه فهو معفو 
غير داخل في حك إيجاب ولا تحريم » فقال أهل القياس: : ( لايكون 
مباحأ بمجرده إلا مع قرينة قياس على مباح » ولاننين ادغالةق 
حك التحريم او الإيجاب إن وجدنا له نظيراً ) » وهذا خلاف بجرد 
الخبر . والعجب أن الحنفية متفقون على أنه ( لايجوز القيأس في حد 
النسائي والدارقطني وغيرهما .» قال : فيه بيان .. الخ 

قلت : نقل في التهذيب توثيقه . أما هذا الحديث فقد ذكروا أن وقفه 
على سامان أصح ‏ انظر ترجمة سيف في خلاصة الكمال ص ما 

د 


ولااحخفارة ) » فترى ما الفرق سن ها تين الشربعتين وبين سائر 
الشرائع ؟!» ثم هم والشافعيةلا يحوزون القياس ما وجد النص والله 
يقول : هما فر طنا في الكتاب من شيء . » '"" 

. وأما وجود جميع النوازل والأحكام في النص فدين الإسلامثلاثة 
أقسام : إما فرض وإما حرام وإما مباح » ووجدن الله تعالى قد قال : 
« خلق لك مافي الأرض جيعاً » '" , وقال : « لاتسآلوا عن أشياء 
إن تلك أسؤ ك وإن تسألوا عنبا حين بنزل القرآن تمد كم , 
عفا الله عنبا والله غفور حلم . قد سأنها قوم من قبلكم ثم أصبحوا 
بها كافرين . » ”" فصم بهاتين الآبين أنكل ما خلق الله تعالى لنامباح 
ناغير حرام إذ خلقه لنا » وأنه لايازمنا حك ولا فرض أصلاً . 
وقال تعالى : «وقد فصلى لك ما حر معليك »'' ؛ وقال:ه أطيعوا الله 
وأطغوا انول و اول الأمى من »” وقال( يل ) : ٠‏ ذروني 
ما ت ركتك . . . /الحديث. فيصح بهذا وبالآبتي نأ نكل ماحرمهاللهفقد 
فصله يدئه باسمه م وأ نكل ما نهانا عنه رسوله فواجب تركه , وكل 


. سورة الااتعام 5 الآبة مم‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة ؟/9؟‎ 

(م) سورة المائدة هإ|ع١٠1‏ 4 ه١٠اء.‏ 
(4) سورة الا أنعام 119/5 . 

(ه) صووة النساء 1/4 1 


ساهو د 


ص-_ 
5-4 


|ء 


نص بتحرعه ولا يايجابه فهو معفو عنه ‏ فاجتمع بهذا جميع أحكام 
الدين .فن ادعى في شيء أنه حرام سألناهأن يوجدنا تفصيله في النص 
والإجماع » فإن أوجدنا وإلا فهو مباح بنص ما تلونا » ومن ادعى 
. إيجاب شيء سألناه أن يوجدنا الأمس به , فإن أوجدنا ازمنا وإلا فهو 
مباح ساقط عنا » وتبين أنكل -م في الدين فهو منصوص عليه . 


إبطال التمبيل'" 


قالوا : نص الله ورسوله على أنه ححكم بأشياء من أجل أشياء 
كقوله : « ولس في القصاص حياة»" فجعل الحياة وبقاءها علة 
للقصاص ء و كإجماعبم على أن الحدود علتبا الزجر » و كقوله عليه 
السلام في الرطب : « أينقص إذا يبس ؟» قالوا : « نعم » قال : ١‏ فلا 
إذاً . »» و كقوله : « إنما الاستئذان من أجل البصر . » 


)١‏ انظر تعر يفه لدص ه وانظر نقضه التعليل في كتابه (الإحكام في أصول 
الاأحكام ) أو لا ف ا رع اناه وا عام وأوفى » 
إلا أنه نص هناك على تاريخه بقوله : ش 

د فباليقين ضرورة نعلم أنه لم يقل قط ,ها ( بالعلل ) أحد من الصحابة بوجه . 

من الوجوه » ولا أحد من التابعين » ولا أحد من تابعي التابعين » وإفاهو . 
أمر حدث في أصحاب الشافمي واتبعهم عليه أصحاب الي حنيفة 3 
أصحاب مالك » وهذا امر متيقن عندهم وعندنا . » 

وقال في المزء نفسه:« ابتدأ ا 
في القرن الخامس » 1777 وثانياً في م|ج7 بم؟ حمث أفاض ماماءت له 
الافاضة في إبطال العلل في جمبع أحكام الدين وناقش الحتحين للتعليل ثم أسهب 
في ايراد النصوص الناهية عنه في القرآن الكريم وعرض لتناقضهم في التعليل بما 
لا مزيد عليه » وقد خصص له الباب التاسع والثلاثينمن كتابه الإحكام الذي 
استغرق نحواً من ستين صفحة . وقد عالج هذا الموضوع بإيحاز أيضاً في كتابه 
النيذ ص مغ . (؟) سورة البقرة و١‏ . 

ا باع عد 


فنقول : لم تتكر مأ نص الله ورسولهء بل تتكر ما أخرجتموه 
بعقولك وادعيتموه بلا برهان ولا نص » وذلك إخبار عن الله مالم 
يخبر وتقويل ارسوله بمالم يقل . ثم مم أول تارك لهذا التعليل لأنهم 
يقولون : ( لا«قص من العبد للعبد في النفس ٠‏ ولا من الوالد للولد 
في النفس ) فقدأ بطلوا علتهم وخالفوهاء والحنفيونيسقطونالقصاص 
عن متعمد قتل_شر كه فيه جنون أو والد » والمالكيون والشافعيون 
يقولوت : ( لا يقص لعبد من حر ولا أذمي من مسلٍ ) فقد أبطلوا 
العلة و بطل ادعاؤهم الإجماع على أن الحدود إنما هي للزجر والردع , 
ولأن الله جعل الحد في الزنى ول يجعله عندهم في إتيات البييمة » 
وكلاهما أتى محرماً » وجعل الحد في القذف بالزنى وديجعله فيالقذف 
بالحكفر , وجعل/ الحد في سرقة عشرة دراهم ول يجعله في غصب مئة 
ألف وهو أشد في الذنبٍ , وجعل الحد في جرعة خمر ول يجعله في 
شرب أرطال دم » وجعل الحد في الحرابة "' ولم يجعله عندهم في 


الردة » فظبر بطلان علة ( أن الحدود الزجر) » بلهي - لا لعلة - 


نما وضعت عذاباً وكفارة . 


وأما انتقاص الرطب إذايبس فلايصح : تفردبه زيد أبو عياش , 


مجبول . وهم مخالفون لهذه العلة: أما الحنفيون فيجيزون يسع الرطب 


(1) انظر الحاشية ١‏ ص ١+‏ 


دكىرة 5 


بالتمر جملة » وأما الشافعيونفيجيزو ن بيع التمر بالرطب في العرايا'", 
والكل عل[ جواز ] بيع التمر الجديد بالبالي الناقص . 

0 وأما قوله:«إناجعل الإذن من أجل البصرء فصحيح » ومافهم 
أحد قط منه تحريم بيع رطل جوز برطل جوز إلى أجل ! وما عاله 
الله ورسوله حق» ولامكن لأحد" أن 7 علة تحريم كذا أو 
تحليله أو ليجابه إلا بنضص . 

فأول ذنب عصي الله به التعليل لأوام الله بلا نصءوترك اتباع 
ظاهرها »وذلك قول إبليس : « مانهام ربكا عن هذه الشجرة إلا 

أن تكونا مأسكن..”" » »استنبط عل" لنبي التهلما عن أكل الشجرة . 
ولم يصح التعليل عن صحابي ولا قال به قط ٠‏ 


(1) جمععرية » وهي أسم لانخلة ببيح صاحبها لغيره أكل ثرها فبعروهاء 
فإذا وصف با تجردت من التاء فيقال (نخلة عري )لأا (فعيل) بعنى (مفعول) 
يستوي فيها المذكر والمؤنث حين الوصف ‏ انظر (المصباح مني ). 

هذا وفي تعريفها وحكمباخلاف بين المذاهب ‏ انظر بداية المجتبد 18٠‏ 

(0) في الأصل : أحد أن بعلم ا 

(م) سورة الأعراف 9و . 


ابن حزم (4) 


1 
ابطال ابرسعسان " 


يكفيهم إقر ارم أنالقياس حو ثم يتركو نهللاستحسان,ومااستحسان 
فقيه بأولى بالاتباع من استحسان آخر غيره » ولو صار الدين إلى هذا 
ين الايد 
يدخل ١‏ في القياس )عفان ا ) مارأء و ده 
منه الي مر له 
لا ستطبع إظباره لقصور العيارة عنه» ؛ وأخذ به النفية والنابة » ومئلعه 
الشافعية حتى رووا عن الامام الشافعي أنه قال :د من استحسن فقد شرع 6. 
انظر الفصل القيم الذي عقده الآمدي عن الاستحسان في كتابه ( الإحكام 
في ادول الأحكام  )‏ 4و»؟ ومن المفيد الاطلاع على العرض المبسط في 
كتاب ( أصول الفقه الاسلامي ) للمرحوم شاكر الحنيلي ص 9١م‏ ولا تنس 
الرجوع الى تعريف ابن حزم نفسه في رسالته هذه ص ه ففي سطر بن هناك 
وأسطر هنا أوجز كل ما بسطه في كتابه ( الإحكام في أصول الأحكام ) في 
الباب الخامس والثلاثين 5 ١5‏ ١؟‏ أحسن إيجاز » والماب هناك معقود على 
( الاستحسان والاستنباط والرأي و إبطال كل ذلك ) ) فارجع اليه . 

) )تو اهل أل سين الحديت توافر ف عل ان عدر دو ليزه الغ 
مرفوعاً الى الني يلع . انظر الكلام عليه في الإحكام 5م١1‏ الحاشية ٠ )١(‏ 

هذا وساق الحديث يمكن أن يدل بوضوحعلى أن المقصود با مو منين أصحاب 


رسول الله وإذاً لا حجة لهم فيه على ما أوردوا . 
دوه د 


فبذا موقوف/ » ولو صحماكان لهمفيه متعلق لأن مارآه المسامونحسنا *2 
| هو الإجماع , ول يقل ( مارآه بعض المسامين ) والله يقول : « ماكان 
لمؤمن ولامؤمنة اذا قضى الله ورسوأهأ ]أن يكونهم الخيرة من 
أمم "١‏ فبطل بهذا كل اختيار وكل استحسان . وقال تعالى ه وعبى 
دافا روتوم ' وقال عليه السلام : , فت الجنة 
بالمكاره ع9" ظ 

وأضآً أصحاب القياس مختلفون في الاستحسان : فالشافعي 
والطحاوي من الحنفية ينتكرو نه جملة ٠‏ 


(1) سورة الأحزاب سم الآية م . 

(؟) سورة البقرة ؟/715 . 

(») في الا'صل ( بالشبوات ) قد مسقلل قلهااحة سبوا » وقاء الحديق: ٠‏ 
« حفت المنة بالمكاره وحفت النار بالشبوات  )‏ انظر الحديث الا"ول في 
كتاب المنة من صحيح مسل 48/4 ١‏ دار الطماعة العامرة سئة إسموه ) 
ومسئد أحمد م6١‏ . 


55 أه- 


ابطال انق" 


يكفي أن القائلين به مقر ون على أنفسبم بالقول بالباطل لأنكل 
طائفة من هؤلاء مقرة بأن التقليد لايحل » ثم يقرون أنهم مقلدون 
لأثمتهم مالك وغيره لأنهم لايفارقوق قول ذلك المتبوع » وهذا هو 
محض التقليد , أفقدينون بيطلان التقليد وتلتزمونه ؟فقد اعترفم بأنكم 
تدينون بالباطل » وهذا هو العجب . 
فيكل ماقال » فصح أن من قلد أباحنيفة أو مالكا أو الشمافعي ذل يخالفه 
أبداً قد خالف الإجماع . وامامرت ذلك في الفرن الرابعا" . 

(1) عقد له ابن حزم باباً وفصلا حافلين في كتابه ( الإحكام في أصول 
الاأحكام ) استغرقا نحو تسعين صفحة : الباب السادس والثلاثون والفصل بعده 
كإذه - ١6١‏ . 

وما هنا زبدة هذه الصفحات . وقد عالله على نحو خاص في كتابه النيد 
ص غ8ه. 

وقد مر بكشصه أنه أرخ التقليد وأنه وابتدأفيالقرنالرابع وفشاوظبر في 
القرن الخامس » الاحكام الف : 

)) أي بعد القر ون الثلاثة الواردة في الحديث « خير القرون قرفي ثم 
الذين ياونهم ثم الذين ياونهم » وقد أورده ابن حزم في كتابه ( الإحعام في 
أصول الا"حكام ) ١:0‏ . ونراه أراد بالقرن ما نعنيه اليوم :( مئةسئة )- 


ل 1ه لم 


وأيضاً تقال لحم : ( على أي شيء كان الناس قبل هؤلاء ؟ ) ثم ان 
هؤلاء قد نموا عن تقليدم . 
ظ وأيضا فإذا قال اله لكم غداً : ( ماالذي قضيتم به في دماء عبادي 
وفروجبم وأ شارم وأمواهم 0 

وماالذي أفْتِيتّ به حر مين وحاين وشارعين ودنتم 4 أنأنأستك 


بتقليد هؤلاء ؟ ) فأعدوا للمسألة جواباً ونحن نعل أن عيسىعليه السلام 


اذا نذل انمايحك ا أوحي الى أخيه مد صلى الله عليبها لابرأي مالك 
وأبي حنيفة ونحوهما . ظ 

فإن قالوا : ( لانقدر عل الاجتباد ) كذبوا ومابعجز أحد عن 
أن يسأل عن حك الله وحم رسوله والبحث 85 السند والناسخ 
والحر ابعر كر قا ريه الام 10 بلغه من القرآن وعن 
الني وك . 

قال أبو بكر الوا اتن اسيك : (سألتم عما روي عنه عليه 
السلام مما في يدي العامة: « أصحابي كالنجوم فبأيها اقندوا اهتدوا » 
وهذا لم رصح : رواه عبد الرحيم بنزيد العميعن أبيه عناينالمسيب 
عن ابن عمر عن الني ولي » قال : وانماأى'" ضعف هذا الحديث 


الاانه قال بعد إبراده هذا الحديث « فكان أهل هذه القروث الفاضلة المحمودة 


يطلبون حديث الني يَلِتَمٍ والفقه في القرآان ...٠‏ ولا يقلد أحد منهم أحداً 
البتة» فاما جاء العصر الرابع تركوا ذلك كله وعولواعلى التقليد الذي ابتدعوه» 
() في الاأصل : أوفي . 
ساق ب 


© 


من قبل عبد الرحم : لأن أهل العم سكتوا عن الروايةلحديثه . . 
والكلام أيضأ منتكسر » فبو عليه السلام لايبيح الاختلاف بعده من 
أصحابه . قال ابن معين : ( عبد الرحي كذاب خبيث . ) ض 

قال ابن حزم :الحديث كذب ما نقطع بأنه موضوع » وقداحتج 
بعضبم بقوله : « فاسألوا أهل الذكر »'" فقلنا: الذكر هو السنن ؛ قال 
له تعاللى « وأنلنا اليك الذكر لتبين للناس مأأنزل الهم »'" فإئما أمرنا 
أن نسأل أهل الذكر عن الذكر الذي عندم لاعن رأيهم . 


(1) سورة الاأنبياء 70١‏ 
(؟) سورة النحل 44/١16‏ 


بع وهات 


امار فى ابطال الرأي"" 


سخ" : ثنا سعيد بن تليد : » ابنوهب:حدثني عبدالرحمنين شريح 
ل ع عبد الله بن عرو بقول : ممعت 
رسول الله جد يقول: ‏ - 

إن اق لاينزع العم بعد أن أعطا كوه 0-0 بئزعه 
0 الى امبر حون يوت 

يهم فضلون ويضلون ».'" 

ل [ بن عروة ] عن أبيهعن عبد الله 
[ ابن عمرو بن العاص ] قال : قال رسول الله معلاو : 


)١(‏ جمع ابن حز مطائفة صالمة من هذه الآثار وزاه علها كثيرا في كتابه 
( الإحكام ) روه . 

(؟) صحبح البخاري | كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة “. الباب /ا | 
غ/ة؟؛ طبعة ليدن . 

هذأوالباب التالي في صحمح البخاري عنو انه :ه ماسكان الني يسأل مالميتزل 
عليه الوحي فيقول : « لا أدري » أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل 
برأي ولا قئاس لقوله تعالى :« ما أراك الله  »‏ الصفحة السايقة . 

والباب التاسع بعده عنوانه :د تعلم الني أمته من الرجال ولخاميا عله 
الله لبس برأي ولا قياس » - 4/ ل . 


ب ©0© لد 


« لاينزع الله العم من صدور الرجال » ولكن ينزعه عندموت 
العاماء . فإذا لم "ببق عالاً اتخذ الناس رؤساء جبالآ فقالوا بالرأي 
فضلوا وأضلوا ."". 

قال ابن حزم : من أفتى بالرأي فق دأفى بغير عل » ولاعل في الدين 
الا القرآن والحديث . 
عؤان بن عبد الرحمن عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة: قال 
رسول الله كلاق : 

« تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله » وبرهة سمنة رسول الله » 
ثم يعملون بالرأي » فإذا فعلو ذلك فقد ضلوا » . عهان-هو الوقاصي- 
تر كوه ء وليس عمدتنا على هذا الخبر . 

عبد الرزاق : ناسفيان الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس : قال رسول الله مي : 

« من قال في القرآن برأيه فليتوأ مقعده من النار» . وهذا 


ش صحييح 1 كذا قال المؤلفء» رواهعن'ابن دلباث عن أبي ذر عن ابن 


حمويه عن الشاشي عن عبد عن عبد الرزاق . 

ويه [!. عبد اا وكات عن باق و عرض ان يسيك 
قال أبو بكر الصديق : 

)١(‏ ذكر ابن حزم هذا الحديث في كتابه ( النبذ ) أيضاً ص ٠١‏ وفي 
كتابه الإحكام في أضول الاحكام :وم باختلاف سير في اللفظ . 


5602م مه 


2 أي أرض تقلني وأي سواء ألا ني إن قلت في أية برأبي أوها 
لا أعل . » 

شعبة عن الأعش عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر عن أبي 

« أية أرض تقاني وأي سماء تظني إن قلت في آية من كتاب الله 

حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال : «لم 
يكن أحد أعيب !ا لايعل من أن بكرء ول يحكن أحد بعد أبي 

عا ا م ا د عن انج 00 
أن عر قال : 

«اتهمو | الرأي عل الدين؛ فلقد رأيتيو في لأرد أمرسولات كلق 
برأبي أجتهد ولا آلو : وذلك يوم أبيجندل'" والكتاب يكتب» 

(1) صحالي أسلم ووقع في أسر المشر كين © وأبوه سهيل بن عمرو على 
الشرك » فما كان يوم الخديبية ووقف أبوه سفير المشر كين على كتاب الصلح» 
أ أبق جندل برسف في قبوده رجاء أن تخلصه المسامون»و لكن أباه ضريه وجعل : 
بردهمن تلابببه الى المشر كين وهو نصبح و يا معشير المسامين أأرد إلى المشير كين 
يفتثو ني عن ذبني * » فأخبرهالرسول بتوقيع العهد بيئه وبين المشر كين وأمره 
بالصبر وبشره بالفرج -انظر كتب ب السير في صلح الحخديبية وتاريخ الطبري 
لدف وانظر كتاب ب الاعتصام من صحيح البخاري . 


فقال ( رسول الله) : «اكتبوا : باسم الله الرحمن الرحي » 

قال : « تتكتب : باسملك اللبم » فرضي رسول الله وَككيّعْ وأبيت 
فقال : « باعمر تراني قد رضيت وتأبى ؟! » 

يونس عن الزهري : أن عمر بن الخطاب قال وهو على المنير : 

ديا أيها الناس , إن الرأي إنما كان من رسول الله مصبياً لأن الله 
كأن بريه » وإِنما هو منا الظن والتكلف» . 

22 عبد الرحمن بن شريك : ثنا أبيعن مجالد عن /الشعيعن عمرو بن 

حريث : قال عمر : ظ 

« ايام وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن» أعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا». 

ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن الحاد عن مد بن ابراهى التيمي 
أن عمر بن الخطاب قال : 

«أصبح أصحاب الرأي اعداء السنن :أعيتهم أن يعوهاوتفاتت 
أن يرووها فاستقوها بالرأي ». ظ 
الثوري عن أي إسحاق الشيباني عن أبي الضحى عن مسروق قال : 
كت بكاتب لعمر : (هذا مارأى الله ورأىعمر ) فقالعمر : 

« بنسماقلت ا نيكنصواباً فن الله » وان يكن خطأ فنعمر.» 

ابن أبي شيبة: ثنا عبد الأعلى عن مد بن إسحاق عنيزيد بنأبي 
حبيب عن معمر بن أبي حبيية مولى بنت صفوان عن عبيد بن رفاعة 


مج ع 


ابن رافع عن أبيه قال : « بينا أنا عند عمر إذدخل عليه رجل فقآل : 
إأمير المؤمنين » هذا زيد بن ثابت يفي الناس فيالمسجدبرأيهفيالغسل 

من الجنابة “فقال عمر : « علي به » فجاؤوا به , فاما رآه عمر قال : 
أي عدو نفسه ء قد بلغت أن تفتي الناس برأيك ؟ » قال : ديا أمير . 
المؤمنين » والله مافعت ولحكن ممعت من أعدامي حد ثأفحدثت به » 

[ جمعته ] من أبي أيوبومن أبيبن كعب ومن رفاعة بن رافع.» تقال 
عمر :ه علي برفاعة بن رافع » فقال :« وقد كنت تفعلون ذلك إذا 

٠‏ أصاب أحدى من المرأة فأكسل لم يغتسل؟» قال :« قد كنا نفعلذلك 
على عبد رسول الله وَكيه لم يأتنا فيه من الله تحريم ولم يكن فيه من 
رسول الله نبي » ققال عمر : « ورسول الله مَل بعلم ذلك ؟ » قال 
٠لا‏ أدري »فأ معمر بجمع الباجرين والأنصار فجمعوا له فشاورهم 
فأشار الناس : أن لاغسل » الا ماكان من معاذ وعلي فإنب) قالا : «إذا 
جاوز الختان ار الغسل ٠‏ فقال عمر : «دهذا وأنم من 9 
أصحاب بدر قد اختلفتّ » فن بعدم أشد اختلافا | فقالعلي :« ياأمير فك 
المؤمنين إنهليس أحد أعل.هذامن شأن رسول الوك منأزواجه.» . 
تأرسل إلى حفصة فقالت : « لاعلٍ لي بهذل» » وأرسل إلى عائشة 
فقالت : « إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل . "١‏ فقال عمر : 
دلا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضرباء. 0 


(1) انظر مسند أحمد بسر ء وسو > 551 . 


0 


حماد بن سامة عن حميد عن أبي رجاء الغطاردي : ا أبو ا 
الأشعري : قال : « م نكان عنده عل فليعهه الناس » فإن لم يعم فلا 
يقولن ما ليس له بعلم فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين . » 

إبراهي بن سعد عن ابن إسحاق : حدثتي يحيى بن عباد بن عبد 
الله بن الزبير عن جده قال : إنا والله لمع عؤان بالجحفة إذ قال وقد 
ذكر له التمتع"' : « أن أتمواالحجوخاصوه في أشبر الحج » فلو أخرتم 
هذه العمرة حتى نزور هذا البيت زورتين كان أفضل فإنالله قدوسع 
ىْ الخير . » فقَال له عل : « عمدت إلى سنة رسول الله ورخصة 
رخص الله للعباد يها في كتابه تضق عليهم فيها وتنبىعنها وكانت لذي 
الحاجة والنائي الدار ؟» ثم أهل علي بعمرة وحج معا , تأقبل عئان 
على الناس فقال : ٠‏ إني ل أنه عنها » إنماكان رأياً أشرت به فسن شاء 
أخذة وه شاء تركه.. + 
إذا لم تكن ساق هديا ثم يحرم للحج يوم القروية ( ثامنذي اللجة ) . وكات 
العرب في جاهليتهم لا يعتمرون في أشبر المج بل يؤخر ونا حت تبرأ جروح 
الخال الراجعة من المج ويخلو من آثارها طردق المج بسقوط الا مطار » ومن 
قولحم في ذلك : « إذا برا الدر ( جروح امال ) » وعفا الأثر » وانسلخ 
صفر »6 حلت العمرة لمن اعتمر . » فجاء الاسلام بالرخصة والتوسعة على الناس ؟ 
وأبطل ذلككله . - انظر حديث عمان هذا ورد علي وفعل العرب فيجاهليتها 
في ( كتاب الحج ) من صحح البخاري . 

داه" سس 





بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسم من أعلاه . ٠‏ 
الأعمش عن أبي وائلقال : قال سبل بن حنيف : « اتهموا رأيكم 
على دينكم » لقد رأيتني يوم أبي جندل فلو أستطيعأن أرد أ رسول 
الله لرددته ٠‏ 37 ْ 
زائدة عن ليث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : « من قال 
في القرآن برأيه فليتيوأ مقعده من النار . + 
الأوزاعي عن عبدة بن أبيلبابة عن ابنعباس :قال : « م نأحدث 
رأياً ليس في كتاب الله ول تمض به سئة رسول الله لم يدر : علام هو 
ت أذالي الل ؟» رواة يونس يو عند الأعل يجن ابن وعيام حدي 
بشر بن بكر عن الأوزاعى . 
داوودين أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود فيمن 
مات ولم يفرض لامرأته صداقا فقال : « سأقول فيها يجبد رأبي فإن 
كان صواباً فن الله وحده وانكان/ خطأ فني ومن الششيطان» والله "2 
وريد ليت" ودل اميف 
يحبى القطان : ثما مجالد عن الشععي عن مسروق قال : قال ابن 
مسعود : « يذهب العاماء ويبقى قوم يقولون برأهم 
)١(‏ صحيح البخاري ( كتاب المزية الباب م١‏ ) 9/9ة؟ ( ليدن ) 
و كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 9/4؟؟ ( ليدن ) وصحيح مسلم ١7١/5‏ 
( دار الطباعة إخ+م1 ه ) ومسئد أحمد مهمع وانظر ص باه الاشية ١‏ . 


(؟) يربد: بريكان . 
داولا سا 


ابن وهب : أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن دينار قال : 
أخبرني طاووس عن ابن عم رأ نهكان اذا لم ببلغه في الأس ثىء فيسأل 
عنه قال: « ان شئتم أخبرتم بالظن . » 

سنيد بن داوود : ثنا يحبى بن زكريا بن أبي زائدة عن اسماعيل عن 
الشعي قال : أتى زيد بن ثابت قوم فسألوه عن أشياء فأخيرهم بها 
فكتبوهاء ثم قالوا : (لو أخبرناه) فأتوه فأخبروه فقال : « أغدراً ؟! 
لعل حديثي حدثتك خطأ » انما أجتبد لك رأبي . » 

شعيب عن الزهري قال : كان مد بن جبير بن مطعم يحدث أنه 
كان عند معاوية في وفدمن قريشء فقام معاوية فحمد الله ثم قال : 
, بلغني أن رجالاً منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا 
تؤثر عن رسول الله فأولئك جبالك . » 

حاد بن سامة : ثنا أيوب عن أي قلابة عن يزيد بن أبي عمرةعن 
معاذين جبل قال : « تكون فتن يتكثر فيها المال ويفتح فيبا القرآن - 
حتى يقرأه الرجل والمرأة والصغير والكبيروالمنافق والمؤمن ءفيقروه 
الرجل فلا “يتبع فيقول : ( والله لأقرأنه علانية )فيقرؤه علانية فلا 
يندع » فيتخذ مسجداً ويبتدعكلاماً ليس من كتاب الله ولا من سنة 
نبيه ؛ فإياى وإياه فإنه بدعة وضلالة . » '' قاله معاذ ثلاث مرات . 

() انظر هذا الحديث في سنن الدارمي ص 7و ( مطبعة الاعتدال سنة 
دعسل ه ) برواية أبسط قليلا من هذه . 


فإن قبل : ( انما ذموا الرأي الجرد لا الرأي المقيس على أصل) ‏ 
. قلنا: هذاتزو ود في الكذب علييم أنه لاسبيل آل أن جدمن أحدمنهم 
هذا الذعيقلم» وما أفومن أفى منه بالرأي على وجه أنه احتياط منه 
لاعلى وجه الشرع . 


وءى أقوال التابعبى : 


بحبى القطان عن مجالد عن الشعي قال : لعن الله ( أرأيت ) "'١‏ 
يحبى القطان : ثنا صالح بن مسلم قال : سألت الشعي عن مسألة . 
من النكاح فقال : « ان أخبرتك برأبي فل عليه »'"" 
عبد الرحمن بن خالد : ثنا مالك بن / مغول عن الشعبي قال : 4! 
«ما جاؤوك به عن أصحاب رسول اللهوكل فخذوه » وما كان من 


)١(‏ في سنن الدادمي 8/١‏ كان عامر الشعبي يقول : « ما أبغض إلي 
( أرأيت ) » سأل الرجل صاحبه فيقول : « أرأيت » . وكان لايقابس . 
وفي ص ا إمنه يقول : « لأن أتغنى أحب إلي من أن أخبرك برأبي . 

(؟) كان الشعبي هذا يقول :« لقد ألى على" زمان وما من مجلس أحب إلى 
أن أجلس فيه من هذا المسجد. . فلكناسة “اليوم أجلس عليها أحب إِلي” منأن 
أجلس في هذا المسحد .» 

وكان يقول اذا مر على أهل الرأي : « ما يقول هؤلاء الصعافقة 9 .. ما 
قالوا لك برأيهم فيل" عليه» وما حدثوك عن أصحاب عمد يِه فخذ به » ا 
طبقات د الصعفوق : الثم ٠‏ 

ا 


رأيهم فاطرحوه في الحش . '"" 

أسذيدينداوود : 'ثنا حماد بن زريد عن عمرو بن دينار قال : قيل 
لجابر بن زيد : انهم يكتبون ما يسمعون منك» قال :« إنا لله ! 
م د 9 

اسماعيل بن عياش عن عمرو بن مباجر وغيره عن عمر بن عبد 
لل ا 
الله صل الله عليه وسلم » 

عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب قال : : قال الر بيسع بن خيثم : 
« ايام أن يقول الرجل لثيء : ( إن الله حرم هذا أو نمى عنه ) فيقول 
الله له : ( كذبت لم أحرمه ول أنه عنه ) أو يقول : (ان'الله أحل هذا 
أو أ به) فيقول الله : كذبت لم أحله ولم آم به» . 

مسلم بن إيراهم ثنا الأعمش : أنا سعيد الجريري عن أبي 
نضرة : سمع أبا سامة بن عبد الرحمن يقول للحسن بن أبي الحسن : 
« بلغني أنك تفتي برأيك فلا تفت برأيك الا أن يحكون سنة عن 
رسولالله أو كتاباً منزلاً » : 

وقال الزبرقان بن عبد الله الأسدي : قال أبو وائل : « اياك 

)١(‏ انظر سان الدارمي ١+‏ وطبقات ابن سعد / م17 المش في 
الاأصل بستان النخيل » ويريدون به أحياناً الكنيف لاك العرب كانت 
تتغوط في الاأحشاش قبل اتخاذ الكدئف  .‏ انظر المصاح المثير .. 


6ه" 00 


ا ا 

٠‏ وعن مالك عن ابن شباب قال : « دعوا السنة تمضي لا تعرضوأ 
ما بالرأي » 
٠‏ عن أبيالأسود : سمع عروة يقول “عازن ادي سانل 
نخدلا حتى نشأ فيبم المولدون أبناء سبايا الأمم , 2 فييم 
بالرأي وأضلوم . ”" ظ 

عبد العزيز الأو سي : ان :كاف ربعة يقول لابن . 
عب :وان حال لسن شعحالك؟ أن أقول برأير من شاء | أخذه 
وعمل به» ومن شاء تر كه » ظ 

98د ذد00710 : قبل لأيوب : 
« مالك لا تذكر الرأي ؟ » فقال: « قبل للحار : مالك لا تحتر ؟ »قال: 
« أكره مضغ الباطل »٠‏ ظ 
. ولا يوجد قط عن التابعين أن أحداً منهم جعل الرأي دينآً يضلل 
من خالفه ما يفعل هؤ لاء .. 

الوليد بن مريد : سمعت الأوزاعي يقول : « عليك بأثار من 
سلف وإنرفضك الناسءواياكوآراءالرجالوا نزخ رفوا /لكالقول.» *2 

(م) ذكر ابن حزم هذا الحديث مرفوعاً الى عبد الله بن مرو بن العاص 
في كتابه ( النيذة )ص 24١‏ وهو في سنن الدارمي 2٠/١‏ ومثله باختلاف سير 
في اللفظفي سنن ابنماجه ١/1؟‏ [الحديث 0] عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 
وذ كروافى إستاده ضعفاً .. “ 


سس © |5 عمسم 


ابن حزم (ه) 


الجيدي : قال ابن عبينة :« ما زال أم الئاس معتدلا حتى غير" 
ذلك أبو فلان بالكوفة , والبتي بالبصرة » وريعة بالمدينة .»"" 

الحسن بن زياد اللؤلئي'" ع نأبييو سف القاضيقالا:قال أبوحنيفة: 
« عامنا هذا رأي» وهو أحسن ما قدرنا عليه » ومن جاه بأحسن منه 
قبلناه منه » 

فال ابى مرم : ققد جئنا بأحسن منه وخير منه »وهو أحكام 
الله ورسوله الثابتة » فواجب قبول ذلك . ٠‏ 

قال أشبب بن عبد العزيز قال : كنت عندمالك فسئل عن البتة'"" 
فقال : ه هي ثلاث » فأخذت ألواح يلأ كتب ما قال فقال : «لاتفعل 
فعسى في العثى أقول: إنها واحدة . » 

معن بن عيبى . سمعت مالكاً يقول : « إإما أنا لبشر » أخطىء 
وأصيب ء فانظروا في رأبي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوابه, 
)١(‏ أبو فلان يريد به با حشيف انعبات الإمام الأعظلم» والبتي : أبو مر 
عثانبن مسل البصري الفقيه “روى عنأنس والشعي» وروى عنه سعبة والثوري 
وحماد بن سامة» وثقه أحمد وابن سعد مات سنة سعم ه » وربيعة الرأي :ربيعة 
ابن فرو<التيمي ولاء كان فقيها محدثاجواداً وبه تفقه الاماممالك. كان بصيراً 
بالرأي والقياس فلقب رببعة الرأي » توفي سنة +م١‏ بالهاشعية من أرض الأنبار 


انظر خلاصة الكمال للخزرجي و ( الأعلام ) للزدكلي . 
(0) أحد أصحاب ألي حنيفة توفي سئة غ٠* ‏ انظر تاريخ بغداد 4/0 ام 





اام . 
(ع) أي الطلاق الذي لارجعة فيه . 


ومالم يوافق الكتاب والسئة فاتركوه . » هذه من أفضل وصايا مالك ' 
لو قبلوها . 

حدثنا عبد الرحمن بن سامة : ثنا أحمد بن خليل : ثنا خالد بن 
سعيد : سمعت عمد بن عمر بن لبابة : أخبرني مالك بن على القرثي: 
أخبرني القعني قال : دخلت على مالك بن أنس في مص ضه الذي مات 
فيه فسامت عليه وجلست فرأيته بكي فقلت : «ما يبكيك ؟ قال : 
« يابن قعنب » ومالي لا أبكي ؟؛ من أحق بالبكاء مني ؟ والله لوددت 
في ذمر بت بكل مسألة أفقيتفيها برأبي سوط سوط » وقدكانت لي 
السعة فيا قد سبقت إليه » وليتني لم أت بالرأي . » أو م قال . 

فهذا رجوع منه عن كل ما أفتى فيه برأي » وهذا ثبت عنه . 

أحمد بن سنان : سمعت الشافعي بقول : « مثل الذي ينظر في 
الرأي ثم يتوب منه مثل الجنون الذيعولج حتى برأ وعقل ماتكون 
قد هاج به . » ش 

عبد اللهبن أحمد بن حنيل : سمعت أبي يقول:« لانكاد ترى أحداً نظر 
في الرأي إلا وفي قلبه دغل" , والحديث الضعيف أجب إلي من 
الرأي . » فسألت أبيعن الرجل ييكون بادلا يجد فيه إلا صاحب 
حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه | وأصحاب رأي فن يسأل؟ > 
قال : « يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي .» 


(1) فساد. 


بما ل اه : 
الحديث أول عنده من القياس والرأي) ثم إنهم أشد الناس مخالقة له. 

عبد الله بن يحبى بن يحبى عن أيه : أنه كان بأتي ابن وهب" 
فيقول له ٠:‏ من أين ؟ » فيقول : « من عند ابن القاسم'"» فيقول له 
ابن وهب : «اتق الله فإن أكثر هذه المساءل رأي . » 


(1) 


ابرمار في القباسى'" 
حدثنا أحمد بن قاسم : نا جدي قاسم بن أصبغ : ثنا مد بن 
إسماعيل الترمذي : ثنا نعي بن حماد : نا ابن المبارك : ثنا عيسى بن 





() أبو حمد عبد الله بن وهب القرشي » تفقه بمالك والليث » كان يكتب 
اليه مالك : ع له 
أثيت الناس في مذهب مالك وهو أفقه من ابن القامم» إلا أنه كان منعه الورع 
من الفشا. توفي صر سنة .١ه‏ عن تاريخ التشر يع الاسلامي محمد الخضري 
ص مع ؟ وخلاصة الال للخزرجي ص ٠ ١88‏ 

69 ابو عبد الله عرد الر حمن بن القاسم العتقي ولاء» روى عن مالكو الليث 
أبضاً » رحل الىمالك بعد ابن وهب ببضع عشرة سنة » وطالت صحبته له ولم 
مخلط علم مالك بغيره. توفي بمصر سنة 91اه المصدر السابق الأول . 

6 شغل إبطال القياسحيزاً فخماً جداً من كتب ابنحزم فأبدأ وأعاد 
كد تسر مامت ار وفوشي رما ني ف اغا ار عطي وك 
تناقضانهم » وحسسك ان الياب الثامن والثلاثين من كتاب ( الإحكام لأصول 
الأحكام ) وهو اللمخصص لإبطال القياس استفرق 779 صفحة : /إثاه - ٠و‏ 
/5-1ا. 

اجام 


يونس عن ريز عن عبد الرحمن بنجبير بن نفيرعن أبيه عن عوف 
ابنمالك قال : قالرسول الله يكل : «تفترق أمتي على بضع وسبعين 
فرقة أعظمبا فتئة على أمتيي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام 
وموك الماكل :> 
جرير عن أبيه عن مجاهد قال:«نهىعمر بن الخطاب عن المكايلة» 
عاد : ( هي المقايسة ) . ش 
بعد رن مضو كا يشان عن عخالن عن الشعي عن مسروق ' 


(0) 


. قال : قال عبد الله : « يحدث قوم يقيسون لامود يدم هدم 
الإسلام ويثثل» . ش 

بين خا قافن حلقة ونا أبى راف لمعن فآن :قال 
ابن مسعود : « إناى و ( أرأيت أرأيت ) فإنما هلك من كان قبلكم 
ب( أرأيت )ء ولاتقيسوا شيئاً بنيء فتزل قدم بعد ثبوتها , وإذا 
سئل أحدى عمالا بعلم فليقل : ( لاأعل ) فإنه ثلث العل ٠»‏ 

البخاري : قال لي صدقة عن الفضل بن مومى عن ابن عقبة غن 
الضحاك عن جابر بن زيد: قاللي | بن عمر:ه ياجابر »إنك من فقباء 
البضرة فلا تتين إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية». 

يحيى بن سل الطائني : ثنا داوود بن أبي هند: “معت ابن سيرين .. 

)0 في الفائق لازمخشري «إسلس أنها « المكافأة بالسوء . . وقيل معناه : 
النبي عن المقابسة في الدين وترك العمل في الاثر» . 

ْ وو - 


يقول : « القياس شؤم وأول من قاس إبليس » وإنما عبدت الشمس 
والقمر بالقياس »" . 

ابن وهب : أخبرفي مسامة بن علي أن شريحاً القاضي قال : « السنة 
سبقت قياسك » . 

جابر الجعفي عن الشعبي عن مسروق قال : ٠‏ « لاأقيس شيئاً بشى 0 
00 « ددا اا مااع امال أ بي 

0 بن أوسعن عي نأ ئ عنس عن ٠‏ 
الشعي قال : « إناوالمقايسةفو الذي نفسي بيده إن أخذتم يهالاحان 
الحرام ولتحرمن الحلال ؛ ولكن ما بلغم عن أصحاب رسول 
الله فاحفظوه» ظ 

0 


00-5 لكر ام ا د 200 هذا الممنجد 


١)انظر‏ ستن الدارمي ١]و+حيث‏ نقل قول ابن سيرين هذا ثم قال: دعن 
ا « خلقتني من نار وخلقته من طين » قال : « قاس 
إبليش » زهو اول من قاس . » اه واقرأ في هذا المصدر الماب العشرين : في 
كراهة الرأي والباب الذي قبه . - 


فلبو أبغض إلى من كناسة أهلي : هؤلاء الصعافقة »”" . 
عن مد بن يحيى الربعي عن ابن شبرمة أن جعفر" بن مد قال 
لأبي حنيفة: «اتق الله ولاتقس » فإنا نقف غداً بين بدي اللهقنقول: 
( قال الله وقال رسوله ) وتقول أنت وأصحابك : سمعنا ورأبنا» 
وكيع : سمعت أبا حنيفة يقول : «البول في المسجد أحسنمن 


ابرثار فى التقامر : 


حماد بن زيد عن المثنى بن سعيد رده إلى أبي العالية قال : قال| بن 
عباس: « ويل للأتباعمنغمرات العالم»فإنه شرل قبل رأبه ثم ربلغه 
عن الني يك يأخذ به وتمضي الأتباع با سمعت' ٠»‏ ظ 

شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سامة قال : قال معاذ :« أما 
0 0 وإن افتتن فلا تقطعو| منهر جاءكم 

زائدة 00 بن 557 

)١(‏ على هامش الاأصل خط الذهي : « الصعافقة : الرذالة 2« وقيل :التحاد 
بلا دأس مال». هذا وقدروى الدارمي قول الشعبي في هذا : إيا م والمقايسة 
والذي نفسي بيده لثن أخذتم بالمقايسة لتحلئن اكرام و لتحر من الال »و لكن 
ما بلغ من حفظ من اصحاب حمد فاعماوا به » سنن الدارمي ١‏ 5 

(؟) هو الامام جعفر الصادق . 


الفارسى في حديث : ٠‏ فأمازلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم. » 
سفيان الثوري عن ابن طاووس عن أبيه قال : قال معاوية لابن 
عباس : «أنت على ملة علي .» قال :« لاوالله ولا على ملقعؤان » أناعلى 
ملة الني ملق .» 
الثوري عن يزيد بن أي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن 
مسعود قال : « كيف أت إذا لقيتكم فتنة يربو فيها الصغير وييرم فيا 
نل الكبير » وتتخذسنة مبتدعةفاذا غيرت منها شيئاً قبل :/ غيرتالسنة. » 
قبل : «متى ذلك ؟» قال :« إذا كثر قراؤكم وقل فقباؤك» و كثر 
أمراقك وقل أمناؤكء والتمست الدنيا بعمل الآخرة.» 
معمر عن الزهري عن سالم قال : « سئل | بن عمر عن متعة الحج 
فأم بها » فقيل له : ( إنك تخالف أباك ) .. فذكر الحديث وفيه :فاذا 
أكثروا عليه قال : « كتاب الله أحق أن تتبعوه أمعمر ؟ .» 
عشم عن مغيرة عن إبرأهيم قال : «كان يكره أن يقال : ( سنة 
أبي بككر وعمر ) ولكن سنة الله وسنة رسوله »٠‏ ظ 
عبد العزيز بنمسل عن عبدالله بن دينار قال : كتب عمر بنعبد 
العزيز إلى أبي بكر بن حزم : ٠‏ انظر ما كان من حديث رسول الله 
يك ذاكتبه فإني خفت دروس العلل وذهاب العاماء » ولا تقبل إلا . 
٠‏ حديث رسول الله وق .» 


568 ا 


شعبة عن الحم قال : * يس أحد إلا وأت آخذ من قو ور 
إلااني يلق ٠.‏ 

ابنعيينة عن بن أبي نجبح عن مجاهد قال : « ليس أحد الاي ؤخذ 
من قوله ويترك إلا الني مي .» 

يزيد بن زريع : سمعت ابن أبي عروبة يقول ٠:‏ من لم يسمع 
الاختلاف فلا نعده عالاً .» ظ 

روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم : سثل مالك : «لمن تجوز 
الفتيا ؟ » قال : « لاتجوز الفتيا إلا لمن عل م|اختلف فيه الناس .» قيل 
له : « اختلاف أهل الرأي ؟ » قال : « اختلاف الصحابة وعلٍالناسخ 
والمنسوخ من القرآن وحديث النبي وَكق .» 

فول مامع : 

من المحال الباطل أن يكون الله بأمرنا بالقياس أو بالتعليل أو 
بالرأي أو بالتقليد ثم لاببينلنا : ماالقياس ؟ وما التعليل ؟ وما الرأي؟ 
و كيف يكو نكل ذلك ؟ وعلى أي شيء نقيس ؟ و بأي شيء نعلل ؟ 
وراك م شيل وين قن ) ند لآن هذا تكلينيها لس ف الوسم 
وبالله التوفيق . 

زكل الملخص من رسالة إبطال القياس والرأي والتقليد) . 


"ايا سد 


فشايف الكتاب 


الك ون انواناتت 
4 7 
نت سس المايمر فر ابر صاريت 
1 _ 
م مسير د ابر عمرص ( لم “قاد وا ماعات وا ماكى ) 
و[ صسمرر الكتب 


ب صدمرد ا موضوعات 


ملاحظة : 


بيه لكاو 


0 - 
2١‏ مسرر ارويات 





الآية رقها السورة ورقها 0 
"وشم كرسة الننموات والا رض كك ؟ بالقرة 5 
لتحم بين الناس يما أراك الله ٠6‏ 4 النساء ٠666‏ 
ولا يزالون مختلفين 0001 ١١-هود‏ م 
واعتصموا حل الله جمعاً ج.و 0 سن ال عمران 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا م٠‏ 2 و 
وإن خفتم شقاق بشها ٠ ٠‏ 32 ع النساء 07 | 
.٠‏ لا تقتلوا الصصد وام حرم مه همه _المائدة م2 4م 
٠٠‏ فاعتيروا با أولي الابصار 1 هه _الحشثر و سروء بام 
من بطع الرسول فقد أطاع الله ان النساء ٠‏ 
وشاورهم في الاأمر وه «#-آلعمران ١‏ 
وأمرهم شورى بننهم م »: الشورى ‏ «#اء"١‏ 
فاذا عزمت فتوكل على الله بوه 2 سم آل تحمران 1 
لو يطبم في كثير من الامر لمكم “7 _الححرات س٠‏ 
شن .عمل مثقال ذرة ٠٠‏ 7 هه_الزلزال ‏ هل,س#موس 
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مالك ( ابنأنس الامام ) 10.8, 
21٠١‏ هأ ٠٠١‏ 9ه 


همك امك “لا , 


مالك بن علي القرئي > 
») » مغول ع 
المالكيون  1١21027‏ ءرسم, 
57 1426 . 
الملوددي ( مؤلف الحاوي ) 0 مس 
ابن الممارك 6" 
سارك بن فضالة لاه 
المرد 3 
متى بن يونس ( الترجان  )‏ 12 
الى بن سعيد لف 
حالد ( ان سعد الحمداني ) 31١٠68‏ 
0 و . ْ 
يجاهد ( المكي ) لد فد 
يحب الددين الخطرب 8 
الحدنون 65.»> 
مد يلم - رسول الله 
عمد بن ابراهيم التيمي مه 
» © إسحاق ممه 
» © إسماعيل الترمذي 7٠-0‏ .مد 


©» ججير بن مطعم 5 


مد ا خضري 14 


«( بن الذهي ع الذهي 


» زاهد الكواري 7 

» بن رباد 1 2 
» بن معد بن حسان ١‏ 
» الشاذلي الشفر 20 
» بن شريعح الرعيني 18 
» الطاهر بن عاشور 223 
» بن عبد اأر حمن 5 


2 6 عند الله بن عبد الحكم 1 
© عبد الله الثقفى ابوعون الثقفى 
© © تمررابن 00 1 
»؟ © عل الصائغ ه6٠‏ 
» حي الدين عبد الجيد 0 9 


كد ل مد 7 


» © محبى الر دبي ١‏ 
#ود توق 3 
حي الدبن بن عرني 83 17 18. 
1١ 20 9‏ . 
مدر بد 12 
المدانى بن الحسنىي 9 
المديئة ١‏ 5 
المرمى ( بتونس ) 5 


أبو مروان بن حمان 0,8 


ابن مزين ْ 9 

مسعحد المدينة 68 

مسروق ( ابن الاجدع ) 25١84‏ 
حك ٠ . [١‏ 

ابن مسعوثة أأا كل عجع/مه 
أك2 9 »4 ؟لا. 

مسل ( صاخب الصحبح) 1 «اء 
الا ها خط أمء 5١‏ 


مسلم بن ابراهم 54 
المسلون 13 ؟1..م. (زهءلاة 
مسالة بن علي 7 
الوق 6 .غ1 
المشر توق دوخ ) بزم 
عصر 4 7. 54649١4191469‏ 
مصطفى عقد 1كللوكعمم 
مطبعة الاعتدال 5121 
» الانوار ش 14 
» الحامعة السورية 200 4 
4 ححازي ْ برذ 
المطبعة السلفية 0 
مطبعة كردستان العفية 4 
المطعة الكستكة ٠0‏ 
« المنمشة ٠‏ اف 
» الطاشفة ْ 3 


مماذ بن جل 56211١:4216ه‏ 
؟'65لألا. 

معاوية بن أبي سفيان م ءلم 

أبو معاوية الضرر ١‏ 


؟ل/ . 
أبو معمر ْ 59 
معمر بن أي حيدشة : ,© 
معن ن عسى 55 
ابن ممين اد 


18:12:10:9.:8.:6  برغملا‎ 


مغيرة ( ن مقسم ) ف 
المغيرة بن .شعة 1١‏ 
ابن المقفع 6 
اللقلدورف 7 
المحكتة السدلية بتونشس 18٠16‏ 
مكتبة غوطة 3 
مكحول لق 
ابن أبي ملكة لا مء له 
المناوي وم 
الأصور لوقي - 10 
اليماجرورتف 69 . 
الموحدون ( دولة المغرب )2 10.9 
مومى ( التي ) بن 


أبو موسى الاشعري ده 
يمون بن مهران ١21لا‏ 
مورقة 8 
نافع ( مولى ابن مر ) 0 
نافع بن عمر ا لحي عله 
النباهي ( القاضي ) 18 
النى يله عت رسول الله 

الموري 5 
جم الدين الطوفي ' 
ابن أني جبح 07 
النساني ١1د‏ مل 41.76 
التصارى 5 )© 4 
أو لق ش 4" 
نعيم بن حماد 54 
النووي و3 
ابن الطاد ممه 
هارون ( الني ) 
الحائمة 5 


أبوهررة ## 51614 ء ءام 

سع 6 5ه . 
هشام ( ابن عروة ) 
أهشيم ( ابن بشيرالسلمي الواسطي ) ”7 
أتوائك 45 


وكبع هه 


سع 6 مه 


حا 0-8 


أنو الوليد الباجئ 8 غ12 نحى بن عناد 6 


. الوليد بن مزيد هه | »اقطان 0 5 أعد6.ن 
6 نشارك 5 | »“بنيحى 2 لمجو 
ابن وهب +75 88+ 68, (4, | إزيد بن أني حبيب م6 
هت ع لا. ْ » © زريع 7 
وهب بن عبد اله السوائي حت أبو جحيفة 0 » » أبي زياد 4 
ف دان واتره 1 
٠‏ » جاد | يعقوب ( الموحدي ) > التصور الموحدي 
© جيد الدين - 3 | البمن مهو 
٠‏ بن ذكريا بن أني زائدة ‏ #* | اليوه 7 8ع 
6 سين الأموئ 1 | أبويوسفف(القاضي) ‏ 342>6 
66 > الاتشاري» > 8 إد بوتاوق+ 12 
» » سليم الطائفي اك يونس ( بن عبد الا "على ) مه "11١‏ 


م إهاب. 


5500 السلتب 


إبطال القياس والرأى .. ( لابن حزم ) 
4 15 18. 19. 
الا,حكاملا صول الا حكام (لابن حزم) 
ا ا 0 
ل ل يا 
كال لاس ا لاج 6 ٠هة,‏ لاةمء؛ 
همه ا كهع/2 لمع" . 
الا حكامني أصول الا حكاء (للا مدى) ٠ه‏ 
أدب الكاتب ( لابن قنبية )2 18 
الاأدب المفرد ( لللخاري ) 0 ه 
إرشاد الفحول ( للشوكاني ) 8 
الارصابة ( لابن حجر ) 1 
أصول الفقهالاسلامي (لشا كر الحبلي) 6٠‏ 
الارعراب عن الخيرة والالششاس ( لابن 


حزم ) 468 
الاأعلام (للزدكلي  )‏ 9١541و‏ 
الا,متاع والمؤانسة 12 
بداية الحتهد ( لابن رشد ) .1 
بغة الملتمس 18 
بغمة الوعاة 9 


ناريخ بغداد ( الخطيب ) 69> 


تارب النشر بع الاسلامي (الخضرى) .4“ 
التارييخ الكير ( لاني مروان بن 


حبان ) 0 9 
تاريخ الطبري ١‏ لاه 
تأويل مختلف الحديث 4 


تفسير البحر ( لانبي حيان ) او 4 يس 
التقريب د المنطق 13:12٠11‏ 
ديت التهذيب لحل 


الحاوي ( للماوردي ) يفنا 


ابن حزم الاندلسي ورسالته في المفاضلة 
بين الصمحابة 3 4ع ع8 


4 ء 15 . 
خلاصة الكل ( للخزرجي ) 7٠١‏ 4 
1 ككدكمه. 
الدرة ( لابن حزم ) 14 
الدواهى والنواهى 5ه 
الداع النطفيق 12 
زطائل اللقاء 6 


وت 


رسالة الصحابة ( لابن المقفع ) 
رسالة العلوم ( للتوحيدي ) 12 
الزوائغ والدوامغ 9 


سن الدرامي 1١-11‏ 14 9ه» 


سنن أبي داوود ب8 


١: ٠ 

سان أبن ماحه ه6١‏ (ي”م مع" 
سان النسافي .. اللسوامم 
سين الشبلاه 3 


شرح السغاوي لألفية الغراق 5 
9 صحيح مسل ( للتووي ) مخ 
صحبح البخاري ( الخامع الصحيح ) 
6 2164لا "١2‏ 2؟"”2 
5216 2 إس2 بسع وس 
٠١41ةتة‏ )لاه2) ."2 ١ع‏ 
مبع عل تع 
حل يف ل كن ا 
الصحيحان (صحيح البخاري و دحيح 
مسلم ) 16)هم؟” 
صحيفة المعهد المصري (دريد) 12 


طبقات الشافعية 17 

الطبقات الكبير ( لابن سعد ) 11> 
ا ع 2 عع 

العواصم من القواصم 8 186 

الفائق لازغشري 9 

فتح الباري 00 ف 

الفصل ( لابن حزم ) 13 


فهر ست مؤ لفا تحب الدين بنعر لي 17 


ق:أصؤل اللعر “له 
في المفاضلة بين الصحابة: 15 
فيض القدير (شرح امامع الصغير) وم 
القرآن الككريم 4 » 5 112> 13 
لاسي اا ران الاق 
“41644146 من» 

ين ب الي 


55 
العامل ( لمبرد ) 1 
كدف الظنون 17 
اكوا كب الدرية (للاأسنوي) مم 


بمة المع العامي العربي 163 
انلى ( لابن حزم ) 615414 20,17 
مراتب الإجماع لابنحز م 420615م 
المرقبة العليا .. ( للنباهي  )‏ 18 
المستصفى ( للغزالي ) 12 
مسند أحمد بن حثيل 00> 414 »١6‏ 

ا يك 


هم زه وه 2 ١ع‏ 


متلق البزار 0 

مصادرالتشريع الإسلامي فيا لانص 
افيه لي 

المصياح المنير 4540 54 2 


معالم السنن ( للخطابي ) 9 


سوا 


المعامة الإسلامية 3م13 

المعلى في مختصر الى 17 

ا مغرب ( لألي مروان بنحيان ) 8 

مقاصد الشر بعة 7 

النبذة (لابن حزم ) 14 - 16 2 20 » 
ولسم 2 2 7ه كله 
6 


نظرة تأرحة في حدوث المذأهب 
الأريعة 0 
14749 


نفح الطيب 

نقض المنطق ( لابن تيمية  )‏ 12 
ااتعت ( لابن حزم ) 14 
الهاية ( لابن الأثير ) ١‏ 


نبل الأوطار ( للشوكاني ) مايه" 


مسد الموضوبعات 
3 - مقرم الناسر 
4 النزعة الظاهرية 8 ابن .حزم الظاهري 16 - معاداته القباى مه 
تأليفه في المنطق !1 13 ظاهريته 14 مزية الرسالة وتاريخها بين كتب ابن 
حزم 17 - نسخة النشسر وتارخها 19 - خطة النشر . 
1 - صور 6 الصفئ ارر وى مى الخطوط: التونسي 
0-8 0 اول الرسال' ‏ صورة هر صف مى الحطوطة وتفتري 


بسار بي الفسشر 
ده 1 

م مرمل الرسالٌ : النبي عن الخلاف.. 

غ - تاريخ حدوث الرأي في قرن الصحابة . 

ه - حجدوث القياس في القرن الثاني والاستحسان في الثالث بالمدل 
والتقليد في الرابع ‏ حديث المقابسة عن جمر . 

5 - روانيات في المقاسة عن بعض الصحابة . 

2 2 والاسنان . 

الاستحسان عند ابي حنيفة ومالك . 

٠‏ - التعليل في أصحاب الشافعي ثم أصحاب الى حشيفة ‏ التقليد فيأصحاب 
الشافعي دأي سول الله شرع . ش 

؟١‏ - احتجاجهم بالحديث المنسوب الى معاذ ونقد ابن حزم له ولغيره 
00 ش 

- لاسي و القن 1 1 

/؟ - رد ابن حزم عليهم : و" رد دعواهم بحرمة ششحم الخنزير قياسا 
على مه . ش ْ 
سسب رد احتجاجهم بالأخبار عليهم . 


هو 


وم رهد احتجاجهم للقياس بولابة ابي نكر » و بقياس الزكاة على الصلاءٌ 0 
دم م قياس حد الجر على حد القذف 
يام اس 8 أولي الامر بقياس أو رأي . 
؟ع - تهكلمه بقباسهم في بعض أحكام الماليك في الذكاح والطلاق والعدة 
اس مدار 0 أمر الرسول ونهبه العا 
4 - (يطال التمليل 
.٠م‏ و ارو ”كسان 
١ -- 07‏ التقلبر 
عم ابر ثار فى ابطال الرأي 
7 ومى أقوال التابعين ( في 'بطال الرأي ) 
ابونار في ( ابطال ) القباسى 
اا ب (7 , , التقلدر 
*/ا # قول صامع 
و/ا ب مسار و الكثات 
أ صر الر يات 
04 سس 0 ابو ماريتٌ 
١م‏ -د مه ال رععرم ) لم “فر ار واشماعات واب رماكى ) 
ارا «١‏ الب ظ 
هك هش « الوضوعاتٌ 
17 - تصويب بعض الأأخطاء 


١ 
٠١ 
16 


.خطأ 





المع 
ذكر 
عربي 


سؤالم 


و 


والتقليد ) 


صواب 
ومعلقها 0 


مع 


د ره 





بن عر بي 
سؤاهم 
الطناط 


قوله 
احذف. الحاشة 9 
لأضول ْ 


0 


وهن 


إل 


والتقليد في سئة 716 ) 


آثار الناشر المطبو عة 


5 المؤلفات ش النافى . 
أسواق العرب فيالاملية والاسلام 2 المكتبة الحاشعية بدمشق سنة لولم 
ابن حزم الاندلسي ورسالته ( ف 





المفاضلة بين الصحاية 0-0 ٠‏ 
الاسلام والمرأة 2 عا 
عائشة والسساسة لمنة التأليف والترحمة والنشيربالقاهر ١440‏ 
ق أسزل الكو الجامعة السودية ١46١‏ 
دا احا ا اللغة العرسة د هووا 
ب - الحطوطات التي عني ضفرا ونشر ها: 
الإجابة لإبر ادم استدر-كتهعائشةعلى المكتية الحاشممة بد مشتى وم ١‏ 
الميغاية لاما الور كثني ظ ظ 
في المفاضلة بين الصحاية . لان <زم 2 مغية؟ 
( ثسرتفي كتابابنحزم الاندلسي) ظ 
سير النبلاءللذهي (جزء خاص بثرحمة َ 94١‏ 
ابن حزم ) 
سير النبلاء/لذهى (جزء خاص بترحمة 2 ل 
السدة عائغة ) 


تاريخ داريا : للقاضي عبد الجبار افو لافي الجمع العامي العر بي بد مشق ١.0٠‏ 
الإغراب في جدل الإعراب 


لمع الادلة 


لابن الانباري المامعة السورية ‏ 9م9١21‏ 


صدرت 


طبعة جديدة بزيادات ضافية ون كتاب 


و 
أسواق المرب 
فى الحاهلم والرسلام 
في نحو 0.٠‏ صفحة مم خريطتين وفبارس وافية .. 


مكتبة دار الفكر بدمثق (قرب ععطة الحجاز : بناية الاوقاف) 


